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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهدتهالحمد

روحه:اللّهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخقال

الرحيمالرحمناللّهبم

منأعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستهديهنستعينهدلّهالحمد

لاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدى

كثيرًا.تسلييالمج!ورسولهعبدهمحمدًاأنونشهد،لهشريك

البدعةوطلاقالسنةطلاقباب

فصل

؟.يلزملاأو؟المحرميلزموهل"ويحرمالطلاقمن"يحلفيمامخت!ر

.بمحرمليسماومنه،والإجماعوالسنةبالكتابمحرمهومامنهالطلاق:فنقول

منطهرتإذا،واحدةطلقةامرأته/الرجليطلقأنهو-:العلماءباتفاق-المباحفالطلاق

وهذاعدتها.تنقضىحتىيطلقهافلايدعهاثميطأها،أنوقبلتغتسلأنبعدحيضتها،

رضاولارضاهابدونذلكفلهالعدةفىيرتجعهاأنأرادفإن".السنة"طلاقيسمىالطلاق

بانتفقد،بإحسانيسرحهاأنفعليه،العدةتقضىحتىتركهادانجديد.مهرولاوليها،

تزوجهالوكمابعقد؟يكونلكن،ذلكلهجازالعدةانقضاءبعديترْوجهاأنأرادفإن

فإنهيطلقها؟أنوأرادالعدةبعدتزوجهاأو،العدةفىارتجعهاثمغيرهتزوجهاأوإبتداءً

كمايطلقهافإنهيطلقها،أنوأراد،ثانيةمرةتزوجهاأوارتجعها،إذاثم.تقدمكمايطلقها

ذلكاللّهحرمكما،غيرهزوجًاتنكححتىعليهحرمتالثالثةالطلقةطلقهافإذا،تقدم

الناسيفعلهالذىالمعروفالنكاح،غيرهيتزوجهاأنبعدإلالهتباحفلاوحينئذ،ورسوله

يفارقها.ثمالمرأةنكاحفىراغبًاالرجلكانإذا
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عننقلكماالعلماء،أكثرعندمحرمفإنه،لغيرهيحلهاأنبقصدتزوجهاإن؟أما

والا!دلة،النجويةالنصوصذلكعلىدلتوكما،وغيرهم،بإحسانلهمالتابعيقوحابةالكل

المو!ع.هذاغيرفىذلكبينقدكما،ذلكفىرخصمنالعلماءومن.الشرعية

كانسواءشاء،متىيطلقهافإنهكبرها"أول!غرهانخيضلامماالمرأةكانت/!اان

لافإنهالعدتها،طلقهاوقتأىففىأشمهر.ثلاثةعدتهاهذهفإنيطؤها؟يكنلمأووطخها

يسمهلامنومنهمسنة"،"عللاقهذايسمىمنالعلماءمنلكن،بحملولابقروء،تعتد

"بلى!ة".ولاسنة""طلاق

الطلاقفهذاحملها:يتجينأنوقبلوطئهاأنبعدطلقهاأوالحيف،فىطلقهاوإن

تبينقدكانهـان.والإجماعوالسنةبالكتابحراموهو"البدعة"طلاقويسمى،محرم

طلاقيسمىلاأوسنة؟طلاقهذايسمىوهليطلقها.أنفلهيطلقهاأنوأرادحملها،

لفظى.نزاعفيهبد!ة؟ولا،سنة

يقع؟لاأويقع؟هلالحملتبينوقبلالوطءوبعدالحيف،فى"المحرم"الطلاقوهذا

والخلف.للسلفمعروفانقولانفيهثلا"لَا؟أوواحدةكانتسواء

طالقأنت:يقولأنمثل؟كلماتأوواحدةبكلمةواحدطهرفىثلائاطلقهاوإن

أنت:يقولأو.طالقثم،طالقثم،طالقأنتأو،وطالقوطالقطالقأنتأوقلائا،

عشرأوثلالا،طالقأنت:يقولأو.طالقأنت:يقولثم،طالقأنت:لقولثم،طالق

السلفمنللعلماءفهذا،العباراتمنذلكونحو،طلقةألف/أو،طلقةمائةأوطلقات

منالسلفومنبها.مدخولغيرأوبهامدخولأَكانتسواء،أقوالثلاثةفيهوالخلف

:مبتدعمحدثرابعقولوفيه.بهاالمدخولوغيربهاالمدخولبينفرق

عنه.القديمةالروايةفىوأحمد،الشافعىقولوهو،لازممباحطلاقأنهأحدها:

الخرقى.اختارها

المتأخرةالروايةفىوأحمد،حنيفةوأبى.مالكقولوهولازممحرمطلاقأنه:الثانى

الصحابة،من:السلفمنكثيرعنمنقول!القولوهذا،أصحابهأكثراختارها.عنه

بعضهم.عنمنقولقبلهوالذى.والتابعيق

منطائفةعنمنقولالقولوهذا،واحدةطلقةإلامنهيلزمولا،محرمأنه:الثالث

بنالرحمنوعبد،العوامبنالزبيرمتل!جمن!اللّهرسولأصحابمنوالخلفالسلف

ومنالئابعينمنكثيرقولوهو،القولانعباسوابنمسعودوابنعلىعنويرو!ا،عوف

وأكثرداودقولوهو،إسحاقبنومحمدعمروبنوخلاسطاووسمثل؟بحدهم

محمد؟بنجعفروابنهالحسينبنعلىبنمحمدجعفرأبىعنذلكويروى،أصحابه



ومالك،،حنجفةأبىأصحاببعضقولوهو،الشيعةمنذه!منذلكإلىذهبولهذا

حخجل.بنوأحمد

السلف،منأحدعنيعرففلا،والشيعةالمعتزلةبعضقالهالذىالرابعالقول/وأما

شىء.يلزمهلاأنه:وهو

القرآنفىاللّهشرعهطلاقكلفإن"والسنةالكتابعليهيدلالذىهوالثالثوالقول

ولمجميعًا،الثلاثيطلقأنلا!حداللّهيشرعلم،الرجعىالطلاقهوإنمابهاحولالمدفى

فإذا،منهبانتبهاالدخولقبلطلقهاإذاولكنبائنًا،طلاقًابهاالمدخوليطلقأنلهيشرع

منه.بانتعدتهاانقضت

المسلمين:باتفاقأنواعثلاثةفالطلاق

فىأحدهماماتداذااختيارها،بغيرفيهيرتجعهاأنييكنهالذىوهو:الرجعىالطلاق

الاَخر.ورثهالعدة

جديد.بعقدإلالهتباحلا،الخطابمنخاطبًابهيبقىماوهو:البائنوالطلاق

ثلاثطلقهاإذافيماوهو،غيرهزوجًاتنكححتىلهتحللالها:المحرموالطلاق

ثميتزوجهاأو.العدةفىيرتجعهاثميطلقهاأن:وهو،ورسولهاللّهأذنكما،تطليقات

تنكححتىلهاالمحرمالطلاقفهذا.الثالثةالطلقةيطلقهائميتزوجهاأويرتجعها.ثميطل!تهها

بائنطلاقبهاالمدخولفىرسولهسنةولااللّهكتابفىوليسالعلماء.باتفاقغيرهزوجًا

.الثلاثمنيحسب

أحدفىوالشافعى،مذهبهظاهرفىأحمدكالإمام؟الحديثفقهاءمذهبكانولهذا

نأ:وغيرهمخزيمةوابنوداود،/،المنذروابن،ثوروأبى،راهويهبنوإسحاق،قوليه

الئابتهووهذا.الثلاثمنيحسبلا،الزوجينبينبائنةوفرقة،للنكاحفسخ"الخلع"

نأوغيرهما:عباسوابن،عفانبنعثمانعنثجتوكذلك.عباسكابن؟ال!حابةعن

بنإسحاققولوهو،بحيضةتعتدأدنعلجهاوإنماقروء،بثلاثةتعتدأنعلجهاليسالمخخلعة

أحاديثذلكفىوروى.أحمدعنالروايتينإحدىوهووغيرهما،المنذروابن،راهويه

ع!ماسنَبم)1(،النبىعنثابتذلكأنوبينبعضأَ،بع!هايصدقجم!لهلممَضالنبىعنالسنفمامعروفة

الحديث؟أئمةضعفهلكنطلاقًا،الخلعجعلواأنهمال!حابةمنطائفةعنروى:وقال

فىروىكما.وغيرهم،والبيهقىاللنذر،وابن،خزيمةوابن،حنجلبنأحمدكالإمام

عنهم.ذلك

عمر-ابنعن0223()،عباساب!عن)9222(الطا،قفىداودأبو)1(
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يَتَرَبَّصْنَوَالْمُطَلَّقَاتُ،):تعالىاللهقالليفارقها،؟لزوجهاعوضاالمر%ةتبذلأن"و"الخلع

وَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنَّكُنَّإِنأَرْحَامِهِنَّفِىاللَّهُخَلَقَمَايَكْتمْنَأَنلَهُنَّيَحِلُّوَلاوءٍقُرًثَلاثَةَبِأَنفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِعَلَيْهِنَّالَّذِىمِثْلُوَلَهُنَّإِصْلاحًاأَرَادُواإِنْذَلِكَفِىبِرَدِّهِنَّأَحَقُّوَبُعُولَتُهُنَّالآنجرِ

وَلابِإِحْسَانتَسْرِيحٌأَوْبِمَعْرُوففَإِمْسَاكٌمَرَّتَانِالطَّلاقُ.حَكِيمٌعَزِيزٌوَالقَهُدَرَجَةٌعَلَيْهِنَّوَلِلرِّجَالِ

حُدُودَيُقِيمَاأَلأَخِفْتُمْفَإِنْاللَّهِحُدُودَيُقِيمَاأَلأَيَخَافَاأنإِلاَّشَيْئًاآتَيْتُمُوهُنَّمِمَّاتَأْخُذُواأَنلَكُمْيَحِلُّ

فمُفَأُوْلَئِكَاللَّهِحُدُودَيَتَعَدَّوَمَنتَعْتَدُوهَافلااللَّهِحُدُودُتِلْكَبِهِافْتَدَتْفِيمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلااللَّه

أَنعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلاطَفَقَهَافَإِنغَيْرَهُزَوْجًاتَنكِحَحَتَّىبَعْدُمِنْلَه/تَحِلُّفَلاطَلَّقَهَافَإن.الظًّالِمُونَ

فَبَلَغْنَالنِّسَاءَطَلّقْتُمُوَإِذَا.يَعْلَمُونَلِقَوْمٍيُبَيِّنُهَااللَّهِحُذودُوَثلْكَاللًّهِحُدُودَيُقِيمَاأَنظَنَّاإِنيَتَرَاجَعَا

ذَلِكَيَفْعَلْوَمنلِّتَعْتَدُواضِرَارًاتُمْسِكُوهُنَّوَلابِمَعْرُوفٍسَرِّحُوهُنَّأَوْبِمَعْرُوفٍفَأَمْسِكُوهُنَّأَجَلَهُنَّ

الْكِتَابِمِّنَعَلَيْكُمأَنزَلَوَمَاعَلَيْكُمْالفَهِنِعْمَتَوَاذْكُرُواهُزُوَااللَّهِآيَاتِتَتَّخِذُواوَلانَفْسَهُظَلَغفَقَدْ

231(،-228:البقرة1!عَلِيمٌشَىْءبِكُلِّاللَّهَأَنَّوَاعْلَمُواالفَهَوَاتَّقُوابِهيَعِظُكُموَالْحِكْمَة

عند"القرء"و.قروءثلاثينتظرن:أىيتربصنالدخولبعدالمطلقاتأن-سبحانه-فبين

تزالفلا.الحيض:وغيرهم،موسىوأبىمسعود،وابن،وعلى،كعثمان؟الصحابةأكثر

الروايتيناْشهرفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبوهذا،الثالثةالحيضةتنقضىحتىالعدةفى

وهى،الثالثةالحيضةفىبطعنهاتنقضىالعدةأنوغيرهماوعائشةعمرابنوذهب.عنه

والشافعى.،مالكمذهب

الْمُؤْمِنَاتِنَكَحْتُمُإِذَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا!يَا:تعالىاللّهقالفقد،الدخولقبلالمطلقةوأما

سَرَاحًاوَسَرِّحُوهُنَّفَمَتِّعُوهُنَّتَعْتَدُّونَهَاعِدَّةٍمِنعَلَيْهِنَّلَكُمْفَمَاتَمَسُّوهُنَّأَنقَبْلِمِنطَلَّقْتُمُوهُنَّثُمَّ

228(،:البقرةا!ذَلِكَفِىبِرَدِّهِنَّأَحَقُّوَبُعُولَتُهُنَّ!:قالثم(،94:الأحزاب1!،جَمِيلاً

الذىالطلاقأنفبين(،922:البقرةأ!مَرَّتَانِالطَّلاقُ،الو:قالثم،التربصذلكفى:أى

إذاكما،مرةبعدمرة)مرتان!وهو:بردهاأحقفيهيكونالذىالرجعىالطلاقهوذكره

سبحان:يقولأنفلابد.مرةمائةأو،مراتثلاثسبحأو،مرتينسبح:للرجلقيل

مرتين،اللّه:سبحانفيقولذلك/يجملأنأرادفلوالعدد.يستوفى،حئىاللّهسبحان،اللّه

بل،طلقحانالطلاق:يقللمتعالىواللّه.واحدةمرةإلاسبحقديكنلم.مرةمائةأو

يكنلمألفًا،أوعشرًا،أوثلا"ئا،أو،اثنتينطالقأنت:لامرأتهقالفإذامرتان!وماله:قال

أربعبعدكقلت"لقد:جويريةالمؤمنينلا!م!ي!النبىوقول،واحدةمرةإلاطلقهاقد

زنةاللّهسبحان،خلقهعدداللّهسبحان:لوزنتهناليوممنذقلتهبماوزنتلوكلمات



!همحيحه)1(.فىمسلمأخرجه"كلماتهمداداللّهسبحان،نفسهر!ىاللّهسبحان،عرشه

مِلْءالحمد،ولك))ربنا!و:كقوله،ذلكبعددالتسبيحيستحق-سبحانه-أنه:فمعناه

المرادليس،بعد")2(شىءكأ5شئتماوَمِلْء،بينهماماوَمِلْء،الا!رضوَمِلْء،السموات

وتارةمحصور،وفعلهالعبد،لفعلوصفًايكونتارةفالمقدار.ذلكبقدرتسبيحًاسبحأنه

سبحان:!لاتهفىالمصلىقالفلووإلا،قدرهيعظمالذىفذاك،الربيستحقهلمايكون

كلدبريسبحأنءلا!حمّهالنبىشرعولما.واحدةمرةإلاسبحقديكنلم،خلقهعدداللّه

اللّه،سبحان:قالفلو)3(.وثلاثينثلائاويكبر،وثلاثينثلاثَاويحمد،وثلاثينثلائا!لاة

.واحدةمرةإلاسبحقديكنلم،خلقهعددأكبر،واللّه،دلّهوالحمد

!صالنبىفألزمهواحدةبكلمةثلائاامرأته!تيالنبىعها-علىطلقأحذَاأننعرفولا

فىعليهاالمعتدالكتبأهلنقلولا،حسنولاصحيححديثذلكفىروىولا،بالثلاث

موضوعة،بل،الحديثعلماءباتفاقضعيفةكلهاأحاديثذلكفىرويتبل/شيخأَ،ذلك

:قالأنهعباسابنعنطاوسعنوالمسانيدالسننمنوغيرهمسلمصحيحفىالذىبل

الثلاثطلاق:عمرخلافةم!توسنتينبكر،وأبى،!ماللّهرسولعهدعلىالطلاقكان

عليهم،أمضياهفلو،أناةفيهلهمكانتأمرفىاستعجلواقدالناسإن:عمرفقال.واحدة

:عباسلابنقالالصهباءأباأن:طاوسعنوغيرهلمسلمروايةوفى)4(.عليهمفأمضاه

إمارةمنوثلاثأبكروأبىع!نياللّهرسولعهدعلىواحدةتجعلالثلاثكانتإنماأتعلم

منهات:عباسلابنقالالصهباءأباأن:روايةوفى،نعم:عباسابنفقالعمر؟

كانقد:قال؟واحدةبكروأبى!اللّهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنألم،هاتك

)5(.عليهمفأجازهالطلاقفىالناستتابععمرزمنفىكانفلما،ذلك

بنمحه!دعنأبىحدثنا،إبراهيمبنسعيدحدثنا:مسندهفىأحيدالإماموروى

:قالأنهعباسابنعن،عباسابنمولىعكرمةعن،الحصينبنداودحدثنى،إسحاق

عليهافحزنواحد،مجلسفىثلالاامرأته-المطلببنىأخو-يزيدعبدبنركانةطلق

:قالئلائا.طلقتها:قالطلقتها؟".))كيفة!لا!طاللّهرسولفسألهتقالشديدًا،حزنًا

شئت".إنفأرجعها،واحدةتلك"فإنما:قال.نعم:قالواحد؟".مجلس"فى:فقال

اللّهعبدأبوأخرجهوقدطهر)6(.كلعندالطلاقأنيرىعباسابنفكانفرجعها.:قال

داودأبوروىوهكذا".الحاكم"!حيحمنأصحهوالذى"المختارة"كتابهفىالمقدسى

.(2726/97)والدعاءالذكرفىمسلم)1(

.(471/491)الصلاةفىمسلم)2(

.(795/146)،(695/144،145)المساجدفىمسلم)3(

1.314/وأحمد15(،)1472/الطا،ففىمسلم)4(

34(.)6ْالطلاففىوالنسائى22(،0)ْالطلاقفىداودوأبو17(،)1472/الحللاقفىمسلم)5(

.بنحوه(6921)الصلاةفىداودوأبو1265/أحمد)6(
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.)2(00.حديثمنوعيره
.)1(

يكنلمواحدمجلسفىيكنلملو:أنهمفهو!هواحد"مجلس:"فى!ياّلهأالنبى/وقول

فإنهاارتجعها؟قديكونأنالعادةفىلأمكنمجالسفىكانتلولأنهاوذلك؟كذلكالا!مر

قدبل،عنهالمسكوتجانبفىلهعموملاوالمفهوم.يقعالرجعةبعدوالطلاق،عنده

شىء")4(،ينجسه"لمأو")3(الخبثيحمللمقلتينالماءبلغ"إذا:كقوله،تفصيلفيهيكون

(")ْالزكاةالسائمةالإبل"فى:وقوله.يحملهلاوقد،الخبثيحملفقدقلتينبلغإذاوهو

وكذلكفيها،يكونلاوقد-الخجارةزكاة-الزكاةفيهايكونقدسائمةتكنلمإذاوهى

فقديقمهالمومنذنبة")6(منتقدممالهغفرواحتسابًاإيمانًاالقدرليلةقام"من:قوله

منِتقدِ!مالهغفروِاحتسابًاإيمانًارمضِانِصامِ"مِن:وكقولهاَخر.بسببلهيغفر

يرجُونأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِىوَجَاهدُواهَاجرُواوالَّذينآمنُواالّذِينإِنَّ):تعالىوقوله،")7(ذِنبه

اللّهرحمةبهيرجوآخرعملاًيعملفقدكَذلكيكنلمومن218(،:القرةأ!اللَّهِرحْمَتَ

لاوقد،رجعةفيهالهيكونفقدمجالسفىكانفلو.كذلكيكونلاوقد،الإيمانمع

فيهلهفإن،فيهيراجعهالابأنهصاحبهعادةجرتالذىالواحدالمجلسبخلاف،يكون

حديثفىقالكمايقلولمشئت"إن"ارجعها:قالحيث،!باله!النبىقالكما،الرجعة

المراجعة.بخلاف،الزوجبهايستقلوالرجعة،بالرجعةفأمره)8(فليراجعها""مره:عمرابن

أردتما))اللّه:!مالنبىلهفقال،البتةامرأتهطلقركانةأنوغيرهداودأبوروىوقد

لماداودوأبو)9(.!بالهأاللّهرسولإليهفردها/.واحدةإلابهاأردتما:فقال؟"واحدةإلا

منأصح"البتة"حديث:فقالمسندهفىأحمدأخرجهالذىالحديثسننهفىيرولم

الا!كابرالا!ئمةلكنا(،)ْأعلمبيتهأهللا!نثلا؟لا؟امرأتهطلقركانةأن:جريجابنحديت

وأبىوغيرهما،والبخارى،حنبلبنأحمدكالإمام،فيهوالفقهالحديثبعللالعارفين

مجاهيل؟قومرواتهأنوبينوا،البتةحديثضعفوا،وغيره،حزمبنمحمدوأبىعبجد،

قوله:مئلالصوابأنهوبين،الثلاثحديثأثبتوأحمد.وضبطهمعدالتهمتعرفلم

البتة.امرأتهطلقأنهيثبتلاركانةحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.،الوجههذامنإلانعرفهلا":وقال(1)177الطلاقفىوالترمذى)6921(،الطلاقفىداودأبو

السابقة.الروأيةيقصدولعله،سقطهنا

عنه-وسكت(67)الطهارةفىوالترمذى(63)الطهارةفىداودأبو

.(517،518)الطهارةفىماجهوابن(65)الطهارةفىداودأبو

-(2455)الزكاةفىوالنسائى،"حسن":وقال(621)الزكاةفىوالترمذى(1567)الزكاةفىداودأبو

.(975/173،174)المسافرينصلاةفىومسلم(37)الإيمانفىالبخارى

.(076/175)المسافرينصلاةفىمسلم

.(6-1471/1)الطلاقفىومسلم(5251)الطلاقفىالبخارى

الا!لبانى.وضعفه،(6022)الطلاقفىداودأبو

الألبانى.وضعفه،22()80الطلاقفىداودأبو(

12



بنداودعنيرويهإسحاقتىابنلانبشىء"ليسالبتةفىركانةحديثاْيضأَ:وقال

يسمونالمدينةوأهلثلائا)1(.امرأتهطلقركانةأن:عباسابنعن،عكرمةعن،الحمين

الثلاثأنيرىكانلا!نه"عباسابنحديثعنعدلإنماوأحمد.البتةطلقثلاتَاطلقمن

ذلك،عنرجعلماثم.منسوخركانةحديث:يقالأنفأمكن.للشافعىموافقة،جائزة

لأنه"عباسابنحديثعنعدلأ،الرجعىإلاامباحطلاقتىوالسخةالقراَنفىليسأنهوتبين

عليهاالتىالاخرىالروايةلكن،عنهالروايتينإحدىفىعندهعلةوهذا،بخلاشهأفتى

.عباسابنبحديثالعملمذهبهيكونأنفيلزم،بعلةليسأنهأصحابه

ألزمواالذين-عنهماللّهرضى-المجتهدينالا!ئمةأعذارالموضعهذاغيرفىبينوقد

حرمهمماأكثرواقدالناسرأىلمافإنه،عنهاللّهرضىعمر،مئلبهاالثلاثجملةأوقعمن

لئلابإلزامها؟عقوبتهمرأى/:بعقوبةإلاذلكعنينتهونولا،الثلاثجمعمنعليهماللّه

الخمرفىيضربكانكما،الحاجةعنديفعلالذىالعارضالتعزيرنوعمنإمايفعلوها،

الاجتماععنتخلفواالذينالثلاثة!يماالنبىمنعوكما،وينفى،ال!أسويحلق،ثمانين

ذلكمثلإلىذهبكما،زالوقدبشرطمشروطَاكانواحدةجعلهاأنظنًاوإما.بنسائهم

الفسخ.متعةوإمامطلقًا،إما،الحجمتعةفى

حقًايكونتارةلكنالاجتهاد،فيهيسوغمما،بالواجبيقململمنبالفرقةوالإل!ام

به.يقولمنعندالنفقةعنوالعاجزالعلماء،جمهورعد،والمولىالعنينفىكما،للمرأة

يجعلالمإذاالا!كثرينعندال!وجينبينالحكمينتفريقفىكما،دلّهحقإنه:يقالوتارة

يفلمإذاوالخلفالسلفمنبذلكيقولمنعندبالمولىالطلاقوقوعفىوكما،وكيلين

فىتطاوعاإذاإنهما:وغيرهأحمدأصحابمنالفقهاءمنقالوكما،التربصمدةفى

الولدمصلحةمنرآهلمابالطلاقتىاشهأمرإذاالصالحوالا!ببيغهما،فرقالدبرفىالإتيان

لما،أباهيطييمأنعمربناللّهعبدعا!عل!النجىأمركما،وغيرهأحمدقالكما،يطيعهأنفعليه

يقملمإذابالفرقةالإماممنوإما،الشارعمنإمافالإلزام)2(.امرأتهبطلاقأبوهأمره

الاجتهاد.مواردمنهو.بالواجبال!وص!

لملا!نهم"بذلكإل!امهمعمررأىالمحرميفعلونبالثلاثيلزموالمإذاالنا!كانفلما

مننازعوا/والتابعينال!حابةمنكثيرولكن؟النكاحبقاءمعورسولهاللّهطاعةيلزموا

وحذا.ذلكبمثليعاقبلمالشارعلا!ن!ماما.ذلكبمثلالتعزيريروالملا!نهمإما"ذلكقال

و!ا.بالثلاثلإل!امهوجهفلاتأويلأوبجهليستحقهالامنوأما-العقوبةيستحقفيمن

السلفمنقالمنقالولهذا؟يخصهلمنظائرهشرعكماطعلأ،النبىشرعهشرع

ااصتخريجهلسق)1(

الطلاقفىماجهوابن"،صحيح"حسن:وقال)9118(،الطلاقدىوالترمذى)5138(،الا"دبفىداودألو)2(

عمر.براللّهعبدعنكلهم2،42.53/وأحمد)2188(،
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فىأصحابهبهأمركماالتصتع-العمرةإلىالحجفسخفىكالجوالنبىشرعهماإن:والخلف

للأبد؟أمهذا؟لعامناهذهأعمرتنا:سئللمابهأخبركما،مطلقشرعهو-الوداعحجة

:قالمنقولوإن")1(.القيامةيومإلىالحجفىالعمرةدخلتالا"بد،لا!بدبل"لا،:فقال

فاسد؟قول،الحجأشهرفىالعمرةجوازبيانمثليختمبهملمعنىللشيوخشرعإنما

المو!ع.هذاغيرفىمبسوطةلوجوه

فَإِنمِنكُمْالأَمْرِوَأُوْلِىالرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا،!يَا:تعالىقالوقد

وَأَحْسَنخَيْرٌذَلِكَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنوَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُشَىْءٍفِىتنَازَعْتُمْ

فيا،والرسولاللّهإلىفيهتنازعوامابردتنازعهمعندالمؤمنينفأمر95(،:الضسساءأتَأوِيلاً،لم،

ماوالسنةالكتابفىوليس،والسنةالكتابإلىردهوجبوالخلفالسلففيهتنازع

فىإنمابل،عقدةأورجعةبدونكلماتأوبكلمةجملةاْوقعهابمنبالثلاثالإلزاميوجب

/يدلهذاوعلى،ورسولهاللّهاْباحهالذىالطلاقطلقمنبذلكالإلزاموالسنةالكتاب

-والنكاحكالبيع-تارةولِحرمتارةيباحعقدكلفإن؟الشرعأصولبسائروالاعتبارالقياس

ورسوله.اللّهأباحهالذىالحلاليلزمكمانافذًالازمًايكنلمالمحرمالوجهعلىفعلإذا

ونحوالعدةفىالنكاحومنالمحارمنكاحمناللّهحرمهماأنعلىالمسلموناتفقولهذا

والخنزير،كالخمر،؟المحرماتبيعمناللّهحرمهماوكذلك،لازمغيرباطلاًيقع،ذلك

الزور،وشهادة،والكذب،والقذفكالظهار،؟الجخسمحرمكانمابخلافوهذا.والميتة

تارةيكونلافإنه؟الا!حكاممناللّهشرعهبماالعقوبةفعلهمنيستحقهذافإن.ذلكونحو

الجانبيناْحدمنمحرمًاكانومافاسدًا.وتارةصحيحًاتارةيكونحتىحرامًا،وتارةحلالأَ

لدفعالظالمورشوة،عتقهالمجحودواشتراءالأسير،كافتداء-الاَخرالجانبمنمباحأ

المؤلفةوإعطاء،عيبهدلسوماالمصراةالإنسانوكاشتراء،الواجبالحقلبذلأوظلمه

فإن-ذلكونحومنهتلقىلمنالجالبوكبيع،المحرمليتركأوالواجبليفعلقلوبهم

ليسفعلهمافإنالظالمبخلاف،يمضيهأنولهالعقد،يفسخأنوله.فعلهلهيباحالمظلوم

.بلازم

اللّهحرمهالذىالوجهعلىفعلفإذا.اْخرىوحرمه،تارةاللّهأباحهمماهووالطلاق

عائشة-عنالصحيحينفىكما،ورسولهاللّهأحلهمايلزمكمانافذًالازمًايكنلمورسوله

وقدرد")2(،فهوأمرناعليهليسعملاًعمل"من:قال/أنه!يه!عوالنبىعن-عنهااللّهرضطى

نأفبين922(،:البقرةأبِإِحْسَانٍ!تَسْرِيحٌأَوْبِمَعْرُوففَإمْسَاكٌمَرَّتَانِالوَنقُ):تعالىقال

إما:المرتينوبعد)مرتان!و-الرجعىالطلاقوهو-بهاللمدخولاللّهشرعهالذىالطلاق

.(1218/147)الحجفىمسلم)1(

.(1718/17،18)الأقضيةفىومسلم(7926)الصلحفىالبخارى)2(
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طلقةعلىمعهوتبقى،زوجتهفتبقىيراجعهابأن922،،:البقرةأبِمَعْرُوفٍ(،!فَإمْسَاكٌ

أَيُّهَايَا،):تعالىقالكما،العدةانق!تإذايرسلهابأن،بِإِحْسَانٍ!تَسْريحٌل!وإط،وا!رة

عِدَّةمِنعَلَيْهِنَّلَكُمْفَمَاتَمَسُّوهُنَّأَنقَبْلِمِنطَئَقْتُمُوهُنَّثُمَّالْمُؤْمِنَاتِنَكحْتُمُإِذَاآمَنُواالَّذينَ

!وَلا:ذلكبعدقالثم94،،:الا!حزاب1جَمِيلاً(،سَرَاحَاوَسرِّحُوهُنَّفَمَتِّعُوهُنَّتَعتًدُّونهَا

حُدُودَيُقِيمَاأَلاَّخِفْتُمْفَإِنْاللَّهِحُدُودَيُقِيمَاأَلاَّيَخافَاأَنإِلاَّشَيْئًاآتَيْتُمُوهُنَّمِمَّاتَأْخُذُواأَنلَكُمْيَحِلُّ

لا!ن"افتداء"سماه،الخلعهووهذا922(،:البقرةأ!بِهِافْتَدتْفِيمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلااللَّهِ

يبذله.بماسيدهمننفسهوالعبدالا!سيريفتدىكمازوجها،أسرمننفسهاتفتدىالمرأة

زَوْجًاتَنكِحَحَتَّىبَعْدُمِنْلَهُتَحِلُّم!فَلاالثالشةالطلقة:يعخىطَلَّقَهَا!!فَإِن:تعالىقال

وعلىعليها:يعنى!غلَيْهِمَاجُنَاحَر!فَلاالثانىالزوجهذا:يعخى!طَلَّقَهِافَإِن!،لمغَيْرَهُ

اللهقالوكذلك023،،:البقرةأ!اللَّهحُدُودَيُقِيمَاأنظَنَّاإِنيترَاجَعَا)أَنالا"ولالزوج

لارَبَّكُمْاللَّهَوَاتَّقُواالْعِدَّةَوَأَحْصُواتِهِنَّلِعِدًّفَطَلِّقُوهُنَّالنّسَاءَطَلَّقْتُمُإِذَاالنَّبِىُّأَيُّهَا!يَا:تعالى

اللَّهِحُدُودَيَتَعَدَّوَمَناللَّهِحُدُودُوَتِلْكَمُّبَيِّنَةٍبِفَاحِشَةٍيَا!تِينَأَنإِلاَّيَخْرُجْنَوَلابًيُوتِهِنَّمِنْتُخْرِجُوهُنَّ

أَوْبِمَعْرُوففَأَمْسِكُوهُنَّأَجَلَهُنَّبَلَغْنَفَإِذَا.أَمْرًاذَلِكَبَعْدَيُحْدِثُاللَّهَلَعَلَّتَدْرِىلانَفْسَهُظَلَمَفَقَدْ

يُؤْمِنُكَانَمَنبِهِيُوعَظُذَلِكمْلِلَّهِالشَّهَادَةَوَأَقِيمُوامّنكُمْعَدْلذَوَىْوَأَشْهِدُوابِمَعْرُوففَارِقًوهُنَّ

عَلَىيَتَوَكَّلْوَمَنيَحْتَ!سِبُلاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجَالَّهَيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِوَمَنالآخِرِ/وَالْيَوْمِبِاللَّهِ

.3(-ا:الطلاقأ(؟قَدْراشَىْءٍلِكُلِّاللَّهُجَعَلَقَدْأَمْرِهِبَابِغُاللَّهَإِنَّحَسْبًهُفَهُوَالفَهِ

حائض.وهىامراْتهطلقأنهعمر:بناللهعبدعنوالمسانيدوالسنالصحيحوفى

تطهر،ثمتحيضحتىفليراجعها"مره:وقال،ء!بهاالنبىعليهفتغيظعولسَ!للنبىعمرفذكر

اْناللهأمرالتىالعدةفتلكيجامعها،اْنقبلطلقهاشاءوإن،أمسكهابعدشاءإنثم

حاملاً")2(،طاهرًااْويطلقهاأنأمره"أنه:الصحيحفىروايةوفىالنساء")1(،لهايطلق

!)3(لِعِدَّتِهِنَّفَطَلِّقُوهُنَّالنِّسَاءَطَلَّقْتُمُ!إِذَا:!ب!!النبىقرأ:الصحيحفىروايةوفى

.،ا:الطلاقا

ووجهان،حلالوجهان:أوجهاْربعةعلىالطلاق:الصحابةمنوغيرهعباسابنوعن

فىوالنسائى)9217(،الطلاقفىداودوأبو1()1471/الطلاقفىومسلم)5251(الطلاقفىالبخارى)1(

،2/43،51وأحمد،2016/الطلاقفىوالدارمى02(،)91الطلاقفىماجهوابن933(،،)الطلاق

2(.0)23الطلاقفىماجهوابن.)2181(الطا،قفىداودوأبو5(،)1471/الطلاقفىمسلم)2(

)2185(.الطلاقفىداودوأبو14(،)1472/الطلاوَفىمسلم)3(
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قدحاملاًيطلقهاأو،جه،عغيرفىطاهرَاامراْتهيطلقفأنحلالهمااللذانفأما.حرام

يدرىلاالجماعبعديطلقهاأوحائضًا،يطلقهافأنحرامهمااللذانوأما-حملها.استبان

.وغيرهالدارقطنىورواه.لاأمولدعلىالرحماشتمل

يجامعها؟أنقبلالحيضمنطهرتإذاإلايطلقهاأنلهيحللاأنه!لى!عل!النبىبينوقد

قبلطلقهافإن،العدةأوالطهرذلكفإن.العدةلاستقجال:أى،للعدةالطلاقهووهذا

التربص،عليهاطولقدويكون،فيهاللّهأذنالذىالوقتقبلطلقهاقديكونالعدة

أبغضوهو،اللّهيبغضهمماالا!صلفىوالطلاق/طلاقها-إلىبهحاجةغيرمنوطلقها

فلهذا؟للحاجةالمحرماتتباحكماالناسإليهيحتاجمامخهأباحوإنما،اللّهإلىالحالأل

.الطلاقإكثارعنالإنسانلينتهى،لهعقوبةغيرهزوجأَتنكححتىالثالثةالطلقةبعدحرمها

فائدةلهوليس،وترثهيرثهالهامالكوهوقروء،ثلاثةمتربصةالعدةفىتزللمطلكلّهافإذا

قبلفعلهبمالهيعتدلاولهذا؟الإماممسابقةفىفائدةلاكما،وقتهقبلالطلاقتعجيلفى

الصلاةفىمعهيزاللاوهوالعلماء،قولىأحدفىذلكتعمدإذاصلاتهتبطلبل،الإمام

يسلم.حتى

،بطلاقليسالحديثفقهاءقولعلىلا!نه؟الحيضفىالخلعالعلماءأكثرجوزولهذا

عندالروايتينإحدىوهذهعليها،عدةلابحيضةتستبرأقوليهمأحدفىوهو،بائنةفرقةبل

بينهما،الذىالشرلرفعالإبانةتعجيلفىفائدةفلهمابالاختلاعنفسهاتملكولا"نهاأحما-؟

وقدخير.بلاشرذلكبل،وقتهقبلتعجيلهفىفائدةلافإنهالرجعىالطلاقبخلاف

وقتالطلاقبخلاف،إليهمحتاجأَيكونلاوقدفيها،يرغبلاوقتفىطلاقإنه:قيل

حاجة.عنإلايكونلافإنهالرغبة

!لمجماّله:النبىمرادفمافيهالعلماءتخازعممافليراجعها")1("مره:عهسلابنصوَلسَيمالنبىوقول

نإالطهرفىيطلقهاثميرتجعها،أنفأمره،لزمهقدالطلاقأنالعله،ء:منطئفةمنهففهم

وأالا!ولالطهرفىيرئحعهاأنلهوهل؟مستحبأو،واجبالارتجاع:هؤلاء/وتخازع.شاء

الموضع.هذاغيرفىمأخذهاوذكرناذكرناها،أقوالالنهىهذاحكمةوفى؟الثانى

منالعادةجرتكما،ببدنهفارقهالماولكنه،يقعلمالطلاقأن:أخرىطائفةوفهم

ولمفليراجعها"،"هـسه:لعمرفقاللبدنها،واعتزلتهببدنهاعتزلهاامرأتهطلقإذاالرجل

كمافيجتمعانببدنهاإليهترجعأى،الجانبينمنمفاعلة"المراجعة"وفليرتجعها.:يقل

شاءإنحيخئذطلقهاالطلاقفيهاللّهأباحالذىالوقتجاءفإذا،يلزمهلمالطلاقلأنكانا؟

اللّه.

15.صتخريجهسبق)1(
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،فائدةثانيةطلقةليطلقهابالرجعةالا!مرفىيكنلمنزمفدالطلاوكالىولوهؤلاء:قال

فىيكونوحينئذ،والإجماعبالن!رالرجعةبعديطلقهاأنلهفإنعليهما؟مضرةفيهبل

ممبنيالخجىفإنجمي!ا"الزوجينوتعذيب،العدةوتطويل،الطلاقتكثيرمإلا"ولالطلاق

يتبينحتىيطلقهاأنلهيحللموطئهاإذابل،الطلاققبليطأهاأنعليهيوجبلم

فكيف،منهفتعلقيطأهاأنيكرهفيهازاهدًايكونوقد.الثانىالطهرتطهرأوحملثا،

أئمةمنوأمثالهمالا!ربعةالا!ئمةمنأحدالوطءيوجبلمولهذاوطؤها؟!عليهيجب

فىيطلقهاأنلهلكانأولأَطلقهاأنهولولا.الثانىالطهرإلىالطلاقأخرولكن،المسلمض

مقصودةفائدةإمساكهافىيكنلمالا!ول/الطهرفىالطلاقالهأبيحلولا!نه؟الا!ولالطهر

لمالأولالطهرفىيطلقهاأنأرادلوفإنه؟الطلاقلاعجلإلايمسكهالاكانإذابالنكاح

الحلهرفىطلاقهامنممتنعًاكانفإذا،بذلكيأمرلاوالشارععليهما،ضررزيادةإلايحصل

حاضتأووطئهاأويطأها،لمفإنطلاقا"يعقبهلاالذىالوطءمنمتمكنًاليكونالا!ول

الطهرفىطلقهاثمالطهرذلكفىوطئهامنامتنعإذاولا!نهيطلقها؟أنفله،ذلكبعد

رغبةفيهالهكانتلوإذفيها،لهرغبةلالانهطلاقها؟إلىمحتاجأنهعلىدل،الثانى

الا!ول.الطهرفىلجامعها

كانولو،ورسمولهاللّهأمركما،الرجعةعلىبالإشهادعمرابنيأمرلملا!نهقالوأ:

لمآيةغيرٍفىالطلاقذكرلماتعالىاللّهولا!نبالإشهاد؟لا"مريرتجعهاوهوو!قدق3الطا

أَوْبِمعْروفٍفَأَمْسِكًوهُنّأَجلهُنَّبَلغْن،لأفَإذَا:قالبك؟الطلاقعقيببالرجعةأحداًيأمر

يمسكهاأنبينال!دةانقضاءقاربإذاالزوجفخير2(،:الطلاقأبمَعْرُوفٍلمفارِقُوهْنَّ)1(

بعديح!سهاولا،العدةانقضتإذاسبيلهافيخلىيسيجهاأنوبين-الرجعةوهو-بمعروف

بُيُوتِهِنَّمِنْتُخْرِجُوهُنَّلالأ:تعالىالّهقال،العدة!ىلجهحبوسةكانتكماالعدةانقضاء

.11:الطلاقأكَافُبيِّنَةٍبفَاحشةٍتِينيَةأنإلاَّيخرجنولا

ورسوله،اللّهكرههالذىالفسادحصللكانلزمقدالمحرمالطلاقكانفلووأيفمًا،

تنزهممافيهافائدةلابرجعةوالا!مر/بعدها،الطلاقلهيباحيرتةبرج!حةلاالفسادوذلك

لهفليسعنهاراغبًاكان!هانيرتجعها،أنفلهأ!لرأةفىراغبًاكال!إنفإنه؟ورسولهاللّهعنه

،مفسدةزيادةبل،شرعيةمصلحةلهالطلاقاملزومبرجعتثاأمرهفىفليسيرتجعها،أن

عننهىإنماورسولهواللّهالفساد،زيادةيستلزمبماالا!مرعن!الرسولتنزيهويجب

الفساد؟!زيادةيستلزمبمايأمرفكيفالفساد،لمنعالبدعىالطلاق

أئبتناه.!اابوالصو،خطأوهو"،"سرحوهنالمطوعةْفى11(
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الأصلإذ؟متناقضالقولهذافإن:والنصوصبالأصولأشبهالثانيةالطائفةوقول

لمالمحرمالوجهعلىفعلتإذاالمحرمةوالعقودالعباداتأنوالفقهاء:السلفعليهالذق

السلفمعفالصوابالكلامأهلمنطائفةفيهنازعكانوإنوهذا،صحيحةلازمةتكن

العباداتفسادعلىيستدلونكانوا،بإحسانلهموالتابعينالصحابةلا!نالفقهاء؟وأئية

عنهم.متواتروهذالها،الشارعبتحريموالعقوبة

منالصحيحيبينماالشارععنيكنلمفسادهاعلىدليلاًذلكيكنلمفإنوأيضًا،

والعقودالعباداتصحةنعلمقالوا:الفساد،يقتضىلاالنهىقالوا:الذينفإنالفاسد،

بصحيحوليس.صحيحهذا/وقوله.ذلكونحومانعًاأوشرطَاهذاالشارعبجعلوفسادها

مثلالعباراتوهذه.ورسولهاللّهكلامفىليسأنهومعلوموالإخبار،الوضعخطابمن

وهذهالعقد،وهذا،الصلاةصحةمنمانعوالكفر،الصلاةفىشرطالطهارة؟قوله

وفى،والتحريموالتحليل،والنهىالا!مركلامهفىإنمابل،ذلكونحو،قصحلاالعبادة

غلول")1(،منصدقةولاطهور،بغيرصلاةاللّهيقبل"لا:كقوله،والصلاحالقبولنفى

ذلكونحوالوعد،:كلامهوفىكذا"يكرهالله"إن:كلامهوفى"يصلحلا"هذا:وقوله

بينالشارعيكونأنيلزملاوهو،ذكرهبماإلاوالفسادالصحةنستفدفلمالعباراتمن

قطعًا.فسادهيعلممماوهذا،ذلك

ومقصوده،الراجحةاْو،الخالصةالمفسدةمنفيهلماالشىءيحرمفالشارعوأيضًا،

منعليهيترتبالتحريممعكانفلومعدومًا.وجعلهالفساد،ذلكمنالمنعبالتحريم

بالفسادمنهإلزامأذلكلكانكالحلالنافذًالازمًافيجعلهالحلالعلىيترتبماالا!حكام

وهذا،بهالناساْلزماْنهمععدمهأرادقدالفسادذلكيكوناْنفيلزم.عدمهقصدالذى

!ر.الشارععنهينزهتناقض

الندملزومعلىدل،المطلقيندملئلاالثلاثالطلاقحرمإنماإنه:هؤلاءبعضقالوقد

صحته.يقتضىوهذا،فعلهإذاله

المرأةبينكالجمعصحيحًا،يكونعنهاللّهنهىماكلأنيتضمنهذا:له/فيقال

علىدليلهناصحيحًاهذاقالهماكانإن:فيقال.الرحمقطيعةإلىيفضىلئلاوعمتها؟

بينالشارعاْنوذلكجهل،وهذا،القطيعةتحصللمفاسذاكانلوإذالعقد:صحة

الفَهَلَعَلَّتَدْرِىلا!:تعالىفقولهالفساد،للزمأباحهلووأنه،عنهنهىممامنعهفىحكمته

ولاعمتهاعلىالمرأةتنكح"لا:السلامعليهوقولها(،:الطلاقأأَمْرًا!هذَلِكَبَعْدَيُحْدِثُ

.(95)الطهارةفىداودوأبو(224/1)الطهارةفىمسلم)1(
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أبيحلوالفعلأنيبين،ذلكونحو")1(أرحامكمقطعغذلكفعلتمإذافإنكمخالشها"

إذا.فعلهومنإباحتهمنينشأالفسادثمالفساد.هذامنمنفَافحرمالفساد،بهلحصل

اللّهأمروالتزامباطلمحرمأنهاعخقادجمعفأماصحيحأنهأو،مباحأنهالفاعلاعتقد

فيهاوِالمفاسد،ورسوِلهاللّهأمرمخالفةمنِالمفسدةِتحصلوإنما،المفسدة-!صلفلاورسوله

يُصِيبَ!مْأَوْفِتْنةٌتُصِيبهُمْأَنأَمْرِهِعَنْيُخالِفُونَالَّذينفَلْيَحْذَرِرلأ:تعالىاللّهقال،وعذابفتنة

.163:النورأ!لموأَلِيمْعَذَاب

مقصودهوهذا:فيقالالفساد.يحصللملازمغيرالطلاقكانلو:القائلوقول

واعخقدواالناس!لفعلهذلاثولولاالفساد،ليزول،ببطلانهوحكم،عنهفنهى،كنًسةالشارع

الفساد.فيلزمصحته

وأنه،شرعىوأنهمق!ود،أنهعلىيدلالشىءعنالنهى:يقولكأ5قولنظيروهذا

المحللولعنهالشغار)2(،نكاحعننهيهفىيقولونكماوصومًا.ونكاحًا،بيعأَ،يسيى

يومصومعن/ونهيهصلاحها)4(،يبدوأنقبلالثماربيععنونهيهله)3(،والمحلل

نكاحعنكنهيهوهذا.فيهريبفلاحسًاتصورهأما:فيقال.ذلكونحو(،)ْالعيدين

عنالصحيحينفىكما،والأصنامالخنزيرولحموالميتةالخمربيع،وعنوالبناتالا!مهات

رسوليا:فقيلوالا!صنام"والخنزيروالميتةالخمربيعحرماللّه"إن:قال!لم!!حِمهالنبىأنجابر

.الناسبهاويستصبحالجلود،بهاويدهن،السفنبهايطلىفإنه،الميتةشحومأرأيت،اللّه

فجملوهاالشحومعليهمحرمتاليهود،اللّه"قاتل:قالنم"،حرامهو"لا،:فقال

بل3،باطافاسذايكونأنيمنعلموبيه،نكاحًالهذافتسميتهأثمانها")6(،واْكلواوباعوها،

حسًا.إمكانهعلىدل

دان.!حيحفهذا،الشارعبهأسه،5بمايسيىأنهأرادإن.شرعىإنه:القائلوقول

حكمه،عليهرتبأنهأرادوإن.والإجماع،النصخلاففهذا،فيهأذناللّهأنأراد

أكثرفىبالإجماعباطلفهذا،المباحفىكما،حكمهالناسويلزمالمقصود،يحصلوجعله

فإنعليها؟مجمعصورةفىذلكيدعىأنيمكخهولا،النزاعمواردمنهىالتىالصور

مواردمنهومماذلكونحو،ابضفىالطلاقعن!نيبنهيههؤلاءبهيحتجماأكثر

وكذلك.إجماعولابنص،لا؟مقصودهمفيهاثبتقدصورةمعهمفليس،النزاع

فإنهالا!مر،نفسفىأحلهالا!نهلا،بعقدهللأولالتحليلقصدلأنه،لعنهالملعون"المحلل"

نأفعلم،بالإجماعملعونغير/وهذا،بالإجماعأحلهاقدلكانرغبةبنكاحتزوجهالو

.هريرةأبىعنكلاهما،4(0-14/33)80النكاحفىومسلم،511(0-51)80النكاحفىالبخارى)1(

.(95-1415/57)النكاحفىومسلم(5112)النكاحفىالبخارى)2(

."معلول":وقال،(9111)النكاحفىوالترمذى(2"76)النكاحكأداودوأبو1/448أ-خمد)3(

.(1534/94)البيوعفىومسلم(7921)البيوعفىالبخارى)4(

.1/66واَحمد(2416)الصومفىداودأبو)5(

.(1581/71)المساقاةفىومسلم(2236)البيوعفىالبخارى)6(
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علىاللعنةودلتالأمر،نفسفىيحللهالمالملعونأنوعلم،التحليلقصدلمناللعنة

.مباحفعلهيقولوالمنازع،فعلهتحريم

هذاعنخرجومنالفقهاء،وأئمةالسلفمعالصواببل،معهمحجةلاأنهفتبين

فقدوإلاصحيحجوابلهيكنلمفإن،الموا!ع!بهفىالمشهورينالعلماءسنالا"صل

وأبنصأثبتمافيهاتخاقضلاالتىوالا"صول.هذهغيرموا!عفىتخاقضكما،تخاقض

والقياسأحد.علىحجةهووليس،فيهموجودفالتناقضذلكسوىوء،.إجماع

لدقدالنصيكونأذمولابدبل،والإجماعللنصموافقهويتناقضلاالذىالصحيح

لاالمعصومكلامفإن؟العصمةمعنىوهذاآحر.مو!عفىبسطقدكما،الحكمعلى

فهو،تعالىاللّهعنبلغهفيمامعصوم!ننالرسولأنالمسلمينبيننزاعولا،يتناقض

علىتجتمعأنمعصومةأيضًاالا!مةوكذلك.المسلمينبإجماعللأمةشرعهفيمامعصوم

يؤخذالناسمنأحدكلأنالدينأئمةمذهبكانولهذا"ذلاثسوىمابخلاف،ضلالة

بهالإيمانالخلائقجييععلىاللّهفرضالذلَىفإنه"!ثًتحمهإاللّهرسولإلاويتركقولهمن

والكافر،المؤمنبينبهاللّهفرقالذىوهو،حرمهماوتحريمحللهماوتحليل،وطاعف

الهدىوأهلالجنةأهلفالمؤمنون.والرشادوالغىوالضلالوالهدى،الناروأهلالجنةوأهل

.يتبعوهلمالذينهم،والضلال،الغىوأهل،النارأهلوالكفار.متبعونهموالرشاد،

قدكانهـانالسعداء،المؤمنينمنفهو:متابعتهفىواجتهدوظاهرًا،باطنًابهاَمنومن/

المؤمنين:عنتعالىاللّهقال،يفهمهلمأويبلغهفلم،بهجاءمابعضفىوغلطأخطأ

!باله!النبىعنالصحيحفىثبتوقد1286،:البقرةا!أخْطَأْنَاأَوْنَّسيناإنتُؤَاخذْنَالا!رَبَّنَا

نإالا!نبياء،ورثة"العلماء:قالأنهص!يخصاعنهالسنوفى")1(،فعلت"قد:قالاللّهأن

وافر")2(،بحظأخذبهأخذفمن؟العلمورثواوإنمادرهمًا،ولادينارًايورثوالمالا!نبياء

وكُنَّاالْقؤمغَنَمًفيهنفَشتإذْائحرْثِفِىيَحْكُفانإذْوسُلَيمَانَوَداوُد!ال!:تعالىقالوقد

خصفقد،97(،78:الأنبياء1إ،وَعفمًاحُكمًاآتَيْناوكًلاَّسُلَيمَانَفف!فناها.شاهدينلحُكْمهمْ

وحكمًا.علفَاأوتىبأندمن!ماكلعلىثنائهمع،بالتفهمالكَريمينالنبحينأحد

لهيحصللممنذمذلكيوجبلم،وفهمهأمربعلمالعالمينأ-ضداللّهخصإذافهكذا

قدكانوإن،المتقيناللّهأولياءمنفهواستطاعمااللهاتقىمنكلبلالعلماء،سنذلك

النبىإلىيرفعهوبعضهم-الا!سقعبنواثلةفالوقد،غيرهفهمهماالدينمنعلمهخفى

وهذاأجر")3(.فلهيدركهفلمعلمًاطل!ومن،أجرانفلهفأدركهعلمًاطلب))من:!ب!د

.(126/002)الإيمادفىمسل!ا)1(

.(2682)العلمفىوالتر!ذى(3641)العلمكأداودأبو)2(

."موثقونرجاله":1/128ألمجبمفىالهيهثمىوقال،)165(22/68الكب!رصىالطبرانى)3(



اجتهد))إذاطلى!كاةالنبىعن:هريرةأبىوعن،العاصب!عمروعنالصحيحفىمايوافق

لبسطهاالا!!ولوهذهأجر")1(.فلهفأخطأالحاكماجتهدوإذا،أجرانفلهفأصابالحاكم

آخر.مو!ع

إنه:الخاسمنكثيرفيهيقولمماالمحرمالطلاقلا!نهذا؟علىالتنبيههناالمقصودوإنما

فىيذكرونولاالفساد،/يقتضىالنهىأن:يسلمونوالجيهورالفقهاءأئمةوالسلف.لازم

النهىأنفىنازعوهمنعليهمبهتسلطمماوهذا!ححيحًا.فرقًاالصورةهذهعنالاعتذار

بصحةالعلمتفيدلاجدليةحجةالصور،وهذهمنلهسلموهبماواحتجالفساد.يقت!ى

.النزاعمحلفىوإماالنق!،!ورفىإماأخطؤوا:منازعيهأنتفيدوإنما،قوله

أصلالا!صلهذابل،النزعمحلفىالخطأيكونأنيوجبلاإحداهمافىوخطؤهم

ليسالذينالعلماءبعضبقولنقضهيمكنفلا،الشرعيةالا!حكاممنكثيرمدارعليهعظيم

قولهم.تناقضبل،توافقلاوالنصوصالا!!ولبل،إجماعولان!معهم

الطلاقوأما،قطجملةالمحرمالطلاقيشرعلماللّهأنلهتبينوالسنةالكتابتدبرومن

.العدةانقفماءوبعد،الدخولقبلشرعهفإنهالبائن

عمر،خالفتمأنتم:واحدةإلاالمجموعةالثلاثيجعللملمنتقولالعلماءمنوطائفة

لهم:فيقولإجماعًا،ذلكيجعلوبعضهمعمر،زمنفىذلكالتزامعلىالأمرا!متقروقد

معهالذىالا!مروفىبل،الصحابةعليهاتفقالذىعخهالمشهورالا!مرفىعمرخالفغأنتم

أوتىلا:قالأنهعمرعنثبتوقد.التحليليجوزمنمنكمفإن،والسنةالكتابفيه

وعلى،عثمالأ،مثل،عخهالنهىعلىالصحابةاتفقوقدرجمتهما.إلالهمحللولابمحلل

أعادأنهال!حابةمنأحدعنيعرفولا،وغيرهعمر،وابن،عباسوابنمسعود،وابن

!يالهالنبىكلعنوالسنة/الكتابمعهمالصحابةوسائروعمر.تحليلبنكاحزوجهاإلىالمرأة

جهجععنيرضىواللّهاجتهادًا،ذلكفىخالفهممنخالفهموقدله)2(،المحللوالمحلل

المسلمين.علماء

طلقةإنها:ذلكونحووالبريةالخليةفىيقولكانأنهعهسعنثبتفقدوأي!مًا،

فوجدرجعإذاالمفقودخيرأنهعمرعنثبتوقد.ذلكفىعمريخالفونوأكثرهم.رجعية

منغيرهعنمعروف-أي!مًا-وهذا.المهروبينامرأتهبينخيره،تزوجتقدامرأته

شىءأىإلى:وقال،ال!حابةمنثمانيةعنأحمدوذكره،وعلى،كعثمان،ال!حابة

ذلك،فىالصحابةوسائرعمريخالفونفأكثرهمهذا،وجمعهؤلاء؟!يخالفالذىيذهب

،عنوةالمفتوحةالا!رضجعلواوال!حابةوعمر،بهحكممنينقفحكممنوهسهم

15(-)1716/الأقضيةفىومسلم)7352(الاعتصامفىالبهخارى)1(

.91صتخريجهسجق)2(
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ولاعمريقسمولمللمسليمينفيئًا،والمغرب،وخراسان،والعراق،ومصر،الشامكأرض

وإن،الا!رضينهذهفىالغانمينجميعأنفسعمريستطبولم،عنوةفتحهاأرضًاعثمان

وغيرهماوالزبيربلالمنهمطلببلالسواد،فىأنفسهماستطابواأنهمالعلماءبعضظن

هذامثلفىوالصحابةعمريخالفمنهمفطائفة،طذومع،يجبهمفلمالعنوةأرضقسمة

أيضئا--بحكمهمحكممنحكمينقض،بلزمنهم-منعليهالا"مراستقرالذىالعظيمالا!مر

ولا!يما،اللّهرسولخمسهولافىءمالقطيخمسوالموعلىوعثمانوعمربكرفأبو

ونظائر.ذلكيخالفمنهمفكئيرهذا،ومع،متساويةأقسامخمسةالغنيمةخيسجعاوا

.متعددةهذا

اللّهإلىردهوجبفيهتنازعوامااْن،المسلمينعلماءعليهاتفقالذى/والا!صل

مِنكُمْالأَمْرِوَأُوْلِىالرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواآمنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا!:تعالىقالكيا،والرسول

وَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِالئَهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنوَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُذُوهُشَىْءٍفِىتَنَازَعْتُمفإِن

أجمعوامج!باّلهاللّهرسولبعدأنهمبالصحابةيظنأنلا!حديجوزولا95(،النساء:ألمتأْويلاً

شرعهمانسخدعوىيجوزولاالإلحاد.أهلأقوالمنهذابل،شريعتهخلافعلى

عليهالمسلمونأجعماكلبل،الغالطينمنطائفةيظنكيا،بعدهأحدبإجماعالرسول

الا!مةبإجماعمنسوخنصكلبل،لهمخالفالا،الرسولبهجاءلماموافقًاإلايكونفلا

وحفظ،المنسوخالنصتحفظكياالناسخالنصالأمةتحفظ،لهالناسخالنصالا!مةفمع

معهوالصحابةعمريكونأنويمنع،المنسوخحفظمنعليهاوأوجبعندهاأهمالناسخ

وهذا،غيرهوينازعهالواحديجتهدقدولكنغلم!!حمإ،الرسولنصخلافعلىأجيعوا

هذا.غيرموضعفىبسطكما-منهاهذا،كثيرةمسائلفىموجود

يدلالقرآنأنفظنوالنفقةالسكنىلهاالمبتوتةأن-عنهاللّهرضى-عمررأىلماولهذا

لهانفقةلا:قالمنومنهم،فقطالسكنىلها:قالمنفمنهم،الصحابةأكثرنازعهعليه

النبىعنروتالسىوهى،قيسبنتوفاطمةوجابرعباسابنهؤلاءمنوكان.سكنىولا

قولهوهىعمر،بحجةعليهااحتجوافلما")1(،سكنىولانفقةلك"ليس:قالأنهك!م!ه

،(1:الورقمّبَيِّنَةٍ!أبِفَاحِشَةٍيَأْتِينَأَنإِلاَّيَخْرُجْنَولابُيُوتِهِنَّمِنْ/تُخْرِجُوهُنَّلا!لم:تعالى

تعالى:لقولهالرجعيةفىهذا-وغيرهماوجابرعباسكابن-الصحابةمنوغيرهاهىقالت

الحديثوفقهاء!؟الثلاثبعديحدثأمرفأىأَمْرًا*لم،،ذَلِكَبَعْدَيًحْدِثُاللَّهَلَغلَّتَدْرِىلا،نما

قيس.بنتفاطمةمعالحديثفقهاءمنوغيرهمذهبهظاهرفىحنبلبنكأحمد

قيس.بنتفاطمةعنكلاهما36(0148/)الطلاقفىومسلم5324(،،)5323الطلاففىالبخارى)1(
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أَمْرًا!ذَلِكَبَعْدَيُحْدِثُاللَّهَ!لَعَلَّ:دشالىقاللماالطلاقفى-أيضًا-وكذلك

الذىالطلادتىآنعلىيدلهذاوالعلياءوالتابعينالصحابةمنواحدغيرقالا(،:الطلاقأ

فعلإذايندمالمطلقلكانعليهالثلاثإيقاعشرعلوفإنه؟الرجعىالطلاقهواللهذكره

ونهاهم،ينفعهمبماالعبادأمرواللّه،بذلكضررلهفيحصلرجعتها،إلىسبيلولا،ذلك

بِمَعْروفٍفَأَمْسِكُوهُنَّأَجَلَهُنَّبَلَغْنَفَإذَا):ذلكبعد-أيضًا-تعالى-قالولهذا؟يضرهمعيا

فىيكونلا،الرجعىالطلاقفىيكونإنماوهذا2(،:الطلاقأبِمَعْرُوفٍ!فَارِقُوهُنَّأَوْ

لِلَّهِ!الشَّهَادةَوَأَقِيمُوامبهُمْعَدْلٍذَوَىر!وَأَشهِدُوا:تعالىوقال.البائنفىولا،الثلاث

قيل:،الأمةباتفاقبهمأمورعليهاوالإشهاد،الرجعةعلىبالإشهادفأمر2(،:الطلاقأ

.استحبابأمر:وقيل،إيجابأمر

لاعليهيشهدلاالذىالطلاقأنوظن،الطلاقهوالإشهادأنالناسبعضظنوقد

المشهورينالعلياءمنأحديقلولم،والسنةالكتابوخلاف،الإجماعخلافوهذا.يقع

)!اِذَا:قالحينبالإشهادأمروإنما/بالإشهاد،فيهيأمرولمأولأ،فيهأذنالطلاقفإن،به

إذاسبيلهاتخليةبالمفارقةهناوالمراد،بِمَعْرُوفٍ!فَارِقُوهُنَّأَوْبِمَعْرُوففَأَمْسِكُوهنّأَجَلَهُنَّبَلَغْنَ

المسلمين،باتفاقهذافىوالإشهاد.نكاحولابرجعةولابووقليسوهذا،العدةقضت

لهفيزينويرتجعها،يطلقهاقدأنهذلكحكمةومن.الرجعةعلىهوإنماالإشهادأنفعلم

معهفتكونأحد،يدرىولامحرما،طلاقاذلكبعديطلقهاحتىذلككتمانالشيطان

!لمجبيه%النبىأمركما،طلقةبهوقعتقدأنهليظهرالرجعةعلىيشهدأناللهفأمرحراما،

الطلاقبخلافوهذا،اللقطةكتمانالشيطانيزينلئلاعليها)1(؟يشهدأناللقطةوجدمن

هىبل،امرأتهليستأنهاللناسيظهرفإنهسبيلها،خلىبليراجعهاولمطلقهاإذافإنه

يطلقها.لمأمأطلقهاالناسيدرىلافإنهعندهزوجةبقيتإذامابخلاف،مطلقة

تعالى؟اللّهأمركما،الا!خدانواتخاذالسفاحوبينبينهالتمجيزمنفلابدالنكاحوأما

مجردالواجبهل:لكنمكتوما،كالسفاحيكونأنيجوزفلا،بإعلانهالسنةمضتولهذا

بيننزاعفيههذاكان؟أيهمايكفىأوإشهاد،يكنلموإنالإعلانمجردأوالإشهاد

موضعه.فىذكرقدكما،العلياء

يَتَوَكَّلْوَمَنيَحْتَسِبُلاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيجْعَلالئَهَيَتَّقِوَمَن):تعالىاللّهوقال

وهذه3(،،2:الطلاقأ!قَدْرًاشَيْءلِكُلِّاللَّهُجَعَلَقَدْأَمْرِهِبَالِغُاللَّهَإِنَّحَسْبُهُفَهُوَاللَّهِعَلَى

ابنعياضعنكلهم،4162،266/وأحمد25(،0)5اللقطةفىماجهوابن017(،)9اللقطةفىداودأبو)1(

ححار.
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النصهذامنمرادةالتقوىأنعلىيدلالآيةوسياقتى.اللّهيتقمنكلفىعامةالآية

ضاقممامخرجالهاللّهجعل-تعالى-اللّهأمر/كمافطلقالطلاقفىاللّهاتقىفمن،العام

جاهلاكانومن،نفسهظلمفقدعليهاللّهحرممافيفعلاللّهحدوديتعدومن،غيرهعلى

،محرمالثلاثجمعأنأو،محرمالحيضفىالطلاقأنيعلمفلم،البدعةطلاقبتحر!م

كانومن.مخرجالهاللّهيجعلأنفاستحقاللّهاتقىممنصاروتابالتحرليمعرفإذافهذا

يفتيهمنإلاعندهيكنولم،عليهتحرمأنهايعتقدوهوالمحرموفعل،حرامذلكأنيعلم

تأتيهم،أنالحيتانبمنعالسبتأهلكمعاقبة،ظلمهبقدرعقوبةيعاقبفإنه،عليهتحرمبأنها

،وتاب،التوبةوألهمه،الحقفعرفهاللّههداهوإن.بالىضيقفعوقباللّهيتقلمممنفإنه

يجعلأنفيستحق،اللّهيتقىفجمندخلفقدوحينئذ،لهذنبلاكمنالذنبمنفالتائب

فلهتابمنفكل.الملحمةونبى،الرحمةنبى؟لا!ضمححدًانبينافإنوهخرجا،فرجالهاللّه

أنفسهم،كقتلبعقوباتيعاقبكانمنهمالتائبفإنقبلنامنشرعبخا؟ف،شرعهفىفرج

اللّهاتقيتلو:لهيقولثلاثاامرأتهطلقعمنسئلإذاعباسابنكانولهذا؟ذاططوغير

المحرمةالبدعةفعلمنلليكثرينبذلكالإلزامفىعمريوافقتارةوكان.مخرجالكلج!ل

ابنوكان.واحدةإلايلزملاتارةكانأنهعنهوروى.محرمةبأنهاعاصمهممع،عليهم

فقدوجههعلىالا!مرأتىمنالناسأيها:ويقول،البدعةهذهأهلعلىيغ!بمسعود

.تحدثونمابكلطاقةلنامافواللّهوإلا؟لهتبين

"نكاحعلىولا،عثمانولاعمر،ولا،بكرأبىولا:!بالهالنبىعهدعلىيكنولم/

خلفائهولا!أِالنبىعنأحدينقلولموالأولياءوالمرأةالشهودتعرفهظاهر"تحليل

الغالبفىيطلقونكانواإنمافإنهم،تحليلبنكاحزوجهاعلىالمرأةأعادواأنهمالراشدين

السنة.طلاق

وإنما،الحلففىخاصنقلالصحابةعنينقللمولهذا؟بالطلاقيحلفونيكونواولم

الحلفوبينالطلاقبينظاهروالفرق.بهالحلففىلاالطلاقإيقاعفىالكلامعنهمنقل

حاجةاللّهمنيطلبالرجلكانفإذابالنذر،الحلفوبينالنذربينالفرقيعرفكما،به

نأعلىفلله،الشدةهذهمنخلصنىأو،دينىقضىأو،مر!مىاللّهشفىإن:فقال

بهالوفاءعليهيجبنذرتعليقفهذا،رقبةأعتقأوشهرًا،أ!وماْو.درهمبألفاتصدق

نإ،معكمسافرتإن:فقالالييموجهعلىالنذرعلقهـاذا.والإجماعوالسنةبالكتاب

صدقة.فمالى:أو.الحجفعلى،عندكممنأسافرلمإن.فلاناأ!ربأنفلانا،زوجت

لمفإذابناذر،ليسبالنذر،حالفهوالعلماءوجمهورالصحابةعندافهأ.عتقفعلى:أو

مملوكفكلكذافعلتإن:قالفجمنالصحابةأفتىوكذلك،يمينكفارةأجزأهالتزمهبمايفا

لماكلههذافىالتابعينمنكخيرقالوكذلك،اليمينكفارةفمهايجزيهيمينأنهحر.لى
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والعتاق،،بالووقالتحليفوهو-البحعةبأيمانالناستحليفيوسفبنالحجاجأحدث

حينئذ/تكلم-بالحجالتحليففيهاكان:وقيل.المالوصدقة،اللّهباسموالتحليف

إذا:قالمنفمنهم.ذلكعلىبعضهافىوتكله!ا،الا!يمانهذهفىبعدهمومنالتابعون

قالتمنومنهم.والعتاق،الطلاقإلايلزمهلا:قالمنومنهم.التزمهمالزمهبهاحنث

أيمانمنهىبل:قالمنومنهمشىء.بهايلزملا،الشركأهلأيمانجنسهذابل

عنالجنسهذافىنقلماهؤلاءواتبع.المسليينأيمانسائرفىيلزممافيهايلزمالمسلمين

آخر.موضعفىبسطكما،والسنةالكتابعليهدلوما،الصحابة

إلىتردامرأةتكنلمالراشدينوخلفائه!اللّهرسولعهدعلىأنههنا:والمقصود

الربا،آكلاللّه)العن:!ل!!حِمهالنبىقالولهذاسرا"يفعلإنماوكان،تحليلبنكاحزوجها

حديث:الترمذىقال."لهوالمحلل،المحلل"ولعن،")1(وكاتجه،وشاهديه،وء!كله

يكحبدينلا!نه،والكاتب،والشاهدين،والمعطىالاَخذ،:الربافىمجيه!ولعن.)2(صحيح

لا!نه"والكاتبالشاهدينيلعنولم،لهوالمحلل،المحلل:التحليلفىولعن،عليهويشهد

العادةفىالصداقيجعلونكانوافإنهم،كتابفىالصداقاتتكحبعهدهعلىيكنلم

وكانوشهود،كتابإلىيحتاجولا،الزوجذمةفىديناريبقىولا،الدخولقبلالعامة

ولعن.بذلكيدرونلاوالشهودوالأولياءوالمرأة.لهالمحللوالزوجهوذلكيكتمالمحلل

هؤلاء.دون،المحرمفعلواالذينهمكانواإذله)3("والمحللالمحللءل!ورتحِمهاللّهرسول

الووقمنهيقعإنماالرجلكانإذ؟الغالبالا!مرفىإليهيحتاجونيكونوالموالتحلجل

/يكونوكان،الناسمننادرإلاالثلاثبعديندمفلاعقدأورجعةبعدطلقإذاالثلاث

له،المرأةتحليليقصدمنفيلعن،العقوبةفيستحقاللّهلحدودوتعديهعصيانهبعدذلك

.والعدوانالإثمعلىتعاونالا!نهما-أي!ا-هؤلاءويلعن

نفسه،ألزمهمايلزمهالحانثأنالفقهاء.منكثيرواعتقدبالطلاقالحلفحدثفلما

جمعأنمنهمكثيرواعتقد،يلزمالمحرمالطلاقأنمنهمكثيرواعتقد،يمينكفارةتجزيهولا

طلاقأنمنهمكثيرواعتقد،يقعالسكرانطلاقأنمنهمكثيرواعتقد،بمحرمليسالثلاث

كثر،بعدهمقيلمماوبعضها،الصحابةفيهتنازعمماالا!قوالهذهبعضوكان.يقعالمكره

بمفارقةوالدنياالدينفىوالفسادالعظيمال!ررمنيقعمامع،الطلاقلوقوعالناساعتقاد

حزبين.فيهاالمخنازعالمواضعهذهفىبالطلاقالملزمونفصار،امرأتهالرجل

تحريمهممعهذافحرموا،التحليلتحردمفىوالصحابةمج!بمالنبىعنجاءمااتبعواحزبا

والحرجوالاَصارالا!غلالمنقولهمفىفصارالصور،تلكمنكلا!لاعلهالرسوليحرمهلملما

.(12)6ْالبيوعفىوالترمذكما(3333)البيوعفىدأودوأبو(7915/511،601)المساقاةفىمسلم)1(

.91صتخريجهسبق)2(

25

/3733

/3833



/9333

،/433

عنالناسبعضردةمنها:.أموروالدنياالدينفىعظيمةمفاسدإلىالمفضىالعظيم

ومنها.العقلزوالومنها.المعصومالدمسفكومنها.التزمهمابلزوماْفتىلماالإسلام

منذلكغيرإلى،الاَثاممنكثيرإلى،الإسلامشريعةتنقيصومنها.الناسبينالعداوة

.العظامالاءمور

إلىالمرأةتعودبهاالتىالحيلمنبأنواعالعظيمالحرجذلكيزيلوااْنرأواوحزبا

زوجها.

راْىلما؟يثابفاعلهأنالعلماءمنطائفةورأى.التحليلنكاحأولأَاْحدثمما/وكان

الصورجميعفىحيلةهذاوكانزوجها،إلىالمرأةبإعادةالمفاسدتلكإزالةمنذلكفى

لفظفىالاحتيالأولأفأحدث.أخرىحيلالا!يمانفىأحدثثم،الطلاقوقوعلرفع

اْحدثثم،الطلاقبدورالاحتيالأحدثئم،اليمينبخلعالاحتيالأحدثثم،يناليه

الحيلهذهوأئمتهموالعلماءالسلفجمهورأنكروقد.الخكاحإفسادبطلبالاحتيال

آياتفىالمودعةالايمانحقائقوإبطال،الشريعةحكمةإبطالذلكفىأنورأواوأمثالها،

فىالسختيانىأيوبقالحتى،اللّهباَياتوالاستهزاءالمخادعةجنسمنذلكوجعل،اللّه

أهونلكان،وجههعلىالأمرأتوالو،الصبيانيخادعونكأنمااللّهيخادعون:هؤلاءمتل

منذلكوجعلوا!الرسولفىالقدحعلىالا!موربهذهوالمنافقونالكفارتسلطثم،على

سبيلعنبهيصدونماأعظمومن،وعزرهونصرهبهآمنمنعلىبهيحتجونماأعظم

أخبركما،الإيمانعنبهمنهمالواحديمتنعمااْعظمومن،بهالإيمانأرادمنويمنعوناللّه

جنسمننكانماإلاالإسلامِمحاسنلهيتبينكانأنهوذكر،نفسهعنبذلكمنهمآمنمن

شَيْءكلَّوشِعَتْ)وَرحْمَتِي:ظلىقالوقد،الغليليشفىمافيهيجدلاالذىفإنهالتحليل

الأُمِّيَالنَّبِيَّالرَّسولَيتَّبِعُونَالَّذِينَ.يُومِنُونَبِاَيَاتِنَافموَالَّذِينَالزَّكَاةَوَيُؤْتُونيَئَّقُونَللَّذِينَفَسَأَكْتُبُهَا

لَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِيَأْمُرُهُموَالإِنجِيلِالتَّوْرَاةِفِيعِندَهُمْمَكْتُوبًايَجِدُونَهُالَّذِي

بِهِآمَنوافَالَّذِينَعَلَيْهِمْكَانَتْالَّتِيوَالأَغْلالَإِصْرَهُمْعَنْهُمْوَيَفحُ/الْخَبَاثِثَعَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطَّيِّبَاتِ

،(561،571:الا!عرافأ!هالْمُفْلِحُونَهُمُأُوْلَئِكَمَعَهُأُنزِلَالَّذِيالنُّورَوَاتَّبَعُواوَنَصَرُو،وَعَزَّرُوهُ

كلويحرمطيبكلويحلمنكر،كلعنوينهى،حروف5بكليأمربأنهرسولهفو!ف

قبله.منعلىكانتالتىوالا!غلالالآصارويضعخبيث

الا"قوالمنفهى،المرجوحةالا"قوالمنوالحكمةالكتابمنبهجاءماخالفمنوكل

!ص،محمدبشرعاللّهرفعهالذىالمنسوخالشرعمنتكونأنأحوالهاأحسناقىالمبتدعة

،استطاعمااللّهاتقىقدمجتهدالقولذلكفىوهوواْجلها،الأمةأفضلمنقائلهكانإن

غيرهقالهقولالرسوليلزمفلا،خطؤهلهمغفور،وتقواهاجتهادهعلىمئابوهو
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وإذاأجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذا:قالأنهال!محيحإنفىعنهثبتوقد.باجتهاده

علىأميرًابعثهلمنيقولكادأنهالصحيحفىعنهوثبتأجر")1(.فلهفأخطأالحاكماجتهد

تنزلهمفلا،اللّهحكمعلىتنزلهمأنفسألوكح!نأهلحا!رت"هـاذا:وجيشسرية

وحكمحكمكعلىأنزلهمولكن،فيهماللّهحكمماتدرىلافإنك،اللّهحكمعلى

فىول4شًصالنبىحكمهلمامعاذبنسعدأنالمححيحفىثبتمايوافقوهذاأ!محابك")2(.

سعدحكمعلىفأنزلهم)3(،حكمهعلىفنزلوا،حا!رهمقد!ورتحمهالنبىوكان،قريظةبنى

خلافمعاذبنسعدوكان،إليهميحسنأنالا!نصارمنوهمحلفامنهمطلبلمامعاذابن

ماتلماولهذا؟قومه/رضىعلىورسولهاللّهلرضىمقدماكان،قومهبعضبهيظنما

وتسبى،مقاتلتهمتقتلاْنفيهمفحكم)4(،روحهبقدومفرحاالرحمنعرشلهاهتز

رواية:وفى"الملكبحكمفيهمحكصق)القد:!يهالنبىفقال.أموالهموتقسم،حريمهم

قالوقدالا"نبجاء،ورثةوالعلماء")5(.سمواتسبعفوقمناللّهبحكمفيهمحكمت"لقد

لِحُكْمِهِمْوَكًنَّاالْقَوْمِغَنَمُفِيهِنفَشَتْإذْالْحَرْثفِييَحْكُمَانإذوَسُلَيْمَانَوَدَاوُدَلأ:شعمالى

كريماننبجانفهذان97(،78،:الا!نبياء11لمقوَعِلْمًاحُكمًاآتَيْنَاوَكًلاًّسُلَيْمَانَفَفَهَّمْنَاهَا.شَاهِدِينَ

آتاهبأنهمنهماكلعلىثنائهمعبفهمهاأحدهمااللّهفخص،واحدةحكومةفىحكها

وللاَخر.أجرانمنهمللمصيب-عنهماللّهرضى-المجتهدونالعلماءفكذلكوعلماحكما

هذاومع.علمهعنعجزمااللّهيكلفهولا،استطاعتهبحسبدلّهمطيعمنهموكل.أجر

المحدثة،الا!قوالمنشىءالشريعةمنبهجاءمايلزمولا،غيرهقولف4ورتصالرسموليلزمفلا

شنيعة.كانتإنسيمالا

وخطأخطئهممن!الرسولاشرعينزهونباجتهادهمتكلمواإذاالصحابةكانولهذا

فينصوابايكنفإن.برأيىفيهاأقول:المفوضةفىمسعودبناللّهعبدقالكما،غيرهم

الصديقعنروىوكذلك.منهبريئانورسولهواللّهالشيطانومنفمنىخطأيكنهـان،اللّه

علىيقولونهفيمايصيبونكانوااْنهممعالأمور،بعضفىعمرعنوكذلك،الكلالةشى

،وغيرهمسعودابناجتهادالنصوافق،كمالاجتهادهمموافقاالنصيوجدحتىالوجههذا

إلاإليهيضيفواأنءل!!تحمهالرسولاشرعتعظيممنيجبوبما،ورسولهباللّهأعلمكانواوإنما/

منه.بريئانورسولهاللّهإنفالوا:-مجتهدينكانواوإن-فيهأخطؤواوما،منهعلموهما

عَلَيْهل!فَإِنَّمَا:وقال54(،:الضورأ!،الْمُبينُالْبَلاغُإِيأَالرَّسُولعَلَىوَمَا!لم:تعالىاللّهقالاوقد

وَلنَسْئَلَنًّإِلَيْهِمْأُرْسِلَاثَذِينَفَلَنَسْئَلَنَّ!الو:ووال54(،افور:أ!،حُمِّلْتُمْمَّاوَعَلَيْكُمحُمِّلَمَا

21.صتخريجهسبق)1(

.بريدةعن3()1731/والسيرالجهادفىمسلم)2(

.(1768/64)الجهادفىومسلم(4303)الجهادفىالبخارى)3(

.(125-2466/123)الصحابةفضائلفىومسلم(3038)الأنصارمناقبفىالبخارى)4(

الحديث،حسنوهوعلقمةبنعمروبنمحمدفيه:61419/المجمعفىالهيثمىوقال،6/142أحمد)5(

.أثقاترجالهوبقية
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.(6:افلا!عرا1،لْمُرْسَلينَا

الرسولبهبعثالذىالقولوإنما؟أقوالعلىالأمةفيهاتنازعتالتىالمسائلتجدولهذا

مطيعونفهم،والدينالعلمأهلالاجتهادأهلمناْهلهاكانإذاوسائرهامنها،واحدعح!دهصيِم

قومكلاجتهدالسفرفىالقبلةجهةخفيتإذاكما،مأزورينغيرمأجورون،ورسولهللّه

وسائرمنهاواحدةجهةفىإلاليستالكعبةفإن،الأربعالجهاتمنجهةإلىفصلوا

استطاعوا.مااتقواحيثصلاتهمعلىمأجورينالمصلين

النورظهرالمبينالوجهعلىغيرهمعذكرإذاأنهول4!حموالرسولبهبعثماآياتومن

وخير،اللّهكلامِالكلامخيرفإن؟دونهالاَخرالقولأنوعلم،بهبعثماماعلىوالهدى

أَنعَلَىوالْجِنُّالإنسُاجْتَمَعَتِلّئِنِ!قُل:وتعالىسبحانهقالوقد.ع!ج!امحمدهدىالهدى

وهذا88(،:الإسراء1!ولِبَعْفظَهِيرًابَعْفمًهُمْكَانَوَلَوْبِمِثْلِهِيَأْتُونَلاالْقُرْآنِهَذَابِمِثْليَا!توا

الموضع.هذاغيرفىمذكورهوكما،ومعناهونظمهلفظهفىثابت.والتعجيز/التحدى

فيهالأقوالبْحدفإنك،الطلاقمسائلمنفيهالمسلمونتنازعما:ذلكأمثالومن

وقول.واعتدالعلمفيهوقول.واحتيالخداعفيهوقول،وأغلالآصارفيهقول:"ثلاثة"

والعار،والفاحشةالظلممننوعايتضمنوقول.والاضطرابالظلممننوعايتضمن

والطلاقبالنذر،الا!يمانمسائلفىوتجدهموالأنصار.المهاجرينسبيليتفسنوقول

وقول.المشركينأيمانبمنزلةويجعلها،المسلمينأيمانيسقطقول:أقوالثلاثةعلى،والعتاق

يقيموقول.القبلةأهلغيرشرعكانكما،تحلةولاكفارةفيهاليساللازمةالا!يمانيجعل

ويجعل،والأوثانالشركأهلأيمانوبينبينهماويفرق،والإيمانالتوحيدأهلأيمانحرمة

التوراةأهلدونالقرآنأهلبهواختصوالتنزيلالنصبهجاءماوالتحليلالكفارةمنفيها

الخلقوأفضل،المتقينوإمام،المرسلينخازمبهجاءالذىالشرعهووهذا.والإنجيل

بإحسانلهمالتابعينوعلى،الطاهرينالطيبينوصحبهاكهوعلىعليهاللهصلى،أجمعين

الدين.يومإلى
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اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال/

قدالمسألةفإن؟وافتراقاتفاقمنبينهماوما،والطلاقالأيمانمسائلفىجامعمختصر

وقد،الا!يماندونالطلادتىمسائلمنتكونوقد،الطلادتىدونالا!يمانمسائلمنتكون

النوعين.مسائلءقتكون

بالطلاقالمتعلقالكلامأما،أنواعثلاثةوالا!يمان.أنواعثلاثةبالطلادتىالمتعلقالكلامفإن

قسم.صيغةوإما.تعليقصيغةوإماتنجيز،صيغةإه،فهو،

كقوله:،يمينولابصفةتقييدغيرمنمرسلامطلقاالطلادتىإيقاعفهوالتنجيزصيغةأما

مماذلكونحو،طلقتكأو:.الطلاقأنتأو.طالقفلانةأو:.مطلقةأو.طالقأنت

طلاق:لهيقالفهذا،المفعولاسمأو،الفاعلاسمأوالمصدر،أو،الفعلبصيغةيكون

إيقاعفهذا،بصفةمعلقغيرأى.مطلقطلاق:ويقال.مرسلطلاقويقالمنجز.

المسلمينباتفاقهذافىكفارةولا،وعدمهالحنثبينفيهيخير/بيمينهذاوليس،للطلادتى

:يقولمنالناسولكنحلفا،ولايميناهذايسمونلابينهمالمعرو!عرفهمفىوالفقهاء

.الطلاقأوقعأنهومراده،بالطلاقحلفت

فيحلفكذا.أفعللاأوكذا،لا!فعلنيلزمنىالطلاق:يقولأنفهوالقسمصيغةوأما

تكذيبه،أوخبرتصديقعلىأو،لغيرهأولنفسهمنعأو،لغيرهأولنفسهحضعلىبه

قسم،صيغةفإنها،اللغةأهلباتفادتىيمينهذافإن،والا!يمانالطلادتىمسائلفىيدخلفهذا

فىتنازعواولكنيمينا،تسمىأنهافىيتنازعوالمالفقهاء،عرففى-أيضًا-يمينوهو

منومنهم.حنثإذاالطلاقبهفأوقعالطلاقجانبعليهاغلبمنالفقهاءفمنحكمها.

شىءلا:قالأو.يمينكفارةعليه:قالبل،الطلاقبهيوقعفلماليمينجانبعليهغلب

.بحالعليه

وأشهر،صومأوالحجفعلىكذافعلتإذا:فقالبالنذرحلفإذافيماتنازعواوكذلك

وقالوا:.وغيرهمالصحابةمنالسلفعنفيهالكلاماشتهرالنوعهذالكن،صدقةمالى

بالطلادتى،الحلفبخلاف،الصحابةزمنفىهذاوقوعلكثرة؟يمينكفارةفيهتجزىأيمانإنه

القولين.علىفيهوتنازعوأ،بعدهمومنالتابعينعنعرفإنمافيهالكلامفإن
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طلاقاهذاويسمى.طالقفأنتالداردخلتإن:كقولهتعليقصيغة:/والثالث

الصفة.وجدتإذاالطلاقوقوعيكرهوهوالحلفصاحبهقصديكونأنإمافهذا.بصن!ة

الصفة.تحققعندالطلاقإيقاعقصدهيكونأنهـاما

فعلىيميناحلفتإن:قالولوالفقهاء.باتفاقبالطلاقالحافحكمحكمه:فالأول

ماسائروكذلك،المشهورينالعلماءبيننعلمهنزاعبلاحنثبالطلاقوحلف،رقبةعتق

اْوأحرار،فعبيدىأو،رقبةعتقفعلىكذافعلتإن:كقوله،الييينلقصدبالشرطيتعلق

اْنبمنزلةهذافإن؟ذلكونحو،هدىأوصدقةفمالىأوشهر،!ومعلىأو،الحجفعلى

فىالمؤخرلكن،ذلكونحوكذا،أفعللاالحجوعلىكذا،أفعللايلزمنىالعخق:يقول

الصيغة.هذهفىمثبتالصيغةهذهفىوالمنفى،القسمصيغةفىماتدمالشرطصيغة

وجدتإذاالطلاقبهيقعفهذا،الصفةعندالطلاقإيقاعقصديكونأنوهو:والثانى

بوقت،الطلاقوقتإذاوكذلك،والخلفالسلفعا!ةعنا-المنجزيقعكما،الصفة

الطلاقهذاوقوععلىالإجماعواحدغيرذكروقدالشهر،رأسعندطالقأنت:كقوله

قولوهو،الطلاقبهيقعلاأنهزعمحزمابنلكنقديما،خلافافيهيعلمولم،المعلق

،الطلاقبهيقعأنهعلىالعلماءإجماعالإجماعكتابفىذكرحزمابنأنمع،الإمامية

ولايقعلاأو؟الطلاقيقعهل:الييينمخرجأخرجهإذافيماهوإنماالخلافأنوذكر/

هذهفيهاالأيمانمنذلكنظائرأنكيا،أقوالثلاثةعلى؟مكفرةيمينايكونأو؟عليهشىء

الثلاثة.الاءقوال

معنىفيهاوليسعندهاالطلافإيقاعيقصا-بصفةالمعلقالطلاقوهوالضربوهذا

اْحدهما:.قولانفيه؟يمينهوهل.طالقفأنتالشمسطلعتإن:كقوله،والمنعالحض

كقول،بيمينليساْنه:والثانىأحمد.مذهبفىالقولينوأحدحنيفةاْبىكقول،يمينهو

العرفواْما،ولغةشرعاأصحالقولوهذاأحمد.مذهبفىالآخروالقول،الشافعى

فيخخلف.

الثلاثة:الأيمانأنواعواْما

باللّه.اليمينيعقدأن:فالأول

لئهيعقدهاأن:والمانى

الالّه.لغيرأواللّهبغيريعقدهاأنةوالثالث



،والإجماع،والسنةبالكتابمكفرة،منعقدةيمينفهذه.بالتهالحلففهو،الأولفأما

اْو،بأبيهأو،بالطواغيتيحلفأنمثللمخلودتىأوبمخلودتىيعقدهاأنوهو،الثالثوأما

بالحنثكفارةولاتنعقد،لا،محترمة/غيريمينفهذه،المخلوقاتمنذلكغيرأو،الكعبة

!ك!سَتصالنبىعنالصحيحفىثبتفقد،عنهمنهىبهاالحلفنفسلكنالعلماء،باتفاقفيها

فىوسواء")1(اللهإلاإلهلافليقل،والعزىواللات:حلفهفىفقالحلف"من:قالأنه

قولينظ!رتحِمصبالنبىالحلففىأنإلاالعلماء،باتفاقوغيرهموالأنبياءبالملائكةالحلفذلك

فيها.كفارةولامنعقدةغيريمينأنها،الجمهوروقولأحمد،مذهبفى

نإ:فيقولبذلكيحلفأو،والكنائسللأوثانينذرأنفمثل،اللّهلغيرعقدهاوأما

،شركفهونذراكانإنفهذاذلكونحوكذا،فلانلقبرأوكذا،للكنيسةفعلىكذافعلت

نإ:المسلميقولكما،التعظيموجهعلىذلكيقولكانإذا،شركفهويمينا،كانوإن

فعلتإن:المسلميقولكما،لذلكالبغضوجهعلىقالهإذاوأما،هدىفعلىكذافعلت

معروفانقولانلهالكفارةلزوموفىمشركا،ليسفهذا،نصرانىأو،يهودىفأناكذا

فيهاليسعقدها،مناللهإلىيتوبأنفعليهشركيمينأوشركنذرمنكانوماللعلماء.

باللّه.أوللّهكانفيماذلكإنما،كفارةولاوفاء

وجهين:فعلىدلّهالمعقودوأما

النذر.هووهذا،يمنعأويحضأنمجردلا،اللّهإلىالتقربقصدهيكونأنأحدهما:

نأعنهولْبت")2(يمينكفارةالنذر"كفارة/:قالأنهمج!تِالنبىعنالصحيحفىثبتقدفإنه

قصدكانفإذا")3(.يعصهفلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعهاللّهيطيعأننذر"من:قال

به.الوفاءعليهيكنلمبطاعةليسمانذروإن،بهالوفاءفعليهطاعةدتهينذرأنالإنسان

أكئرعنديمينكفارةفعليهدلّهبالنذريوفلمإذالكن،بهالوفاءيجوزلامحرماكانوما

اليمين.معنىفىكانإذا:وقيل.مطلقا:قيل.حنيفةأبىقولوهواْحمد،قول،وهوالسلف

الحلفهوفهذا،التكذيباْوالتصديقأوالمنعأوالحضمقصودهيكونأن:والثانى

و!وم،الحجفعلىكذافعلتإن:كقوله،والحراموالظهار،،والعتاقوالطلادتىبالنذر،

مسائلفىيدخلالصنففهذا،طوالقونسائىأحرار،وعبيدى،صدقةومالى،سنة

:أقوالثلاثةفيهوللعلماءوالظهار،،والنذر،والعتاقالطلاقمسائلفىويدخل،الا!يمان

وجدوقد،الشرطوجودعندالجزاءالتزملاءنه؟حنثإذابهحلفمايلزمهاْنهأحدها:

.بالشرطالمعلقالتبرركنذر،فيلزمه،الشرط

-(1647/5)الأيمانفىومسلم(0486)التفسيهرفىالبخارى)1(

.(1645/12)النذرفىمسلم)2(

.(9328)الأيمانفىداودوأبو(6966)الأيمانفىالبخارى)3(
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لا!ن؟وقوعولا،كفارةلا،حنثإذافيهاشىءفلامخعقدةغيرينهذه:الثالْىوالقول

")1(.ليسكتأوباللّهفليحلفحالفاكان"من:!دنًجهالنجىقالوقد،اللّهركيرحلفهـذا

باللّه")2(.إلاتحلفوأ"لا:الصح!حفىروايةوفى

منالعلماءومن.الا!يمانمنكغيرهافيهاحنثإذامكفرةأيمانهذهأن:الثالثوالقول/

وهو-تحرليممنللهعقدهوما-بالنذرالحلفوهو-الوجوبكأ4دلّهعقدهمابينفرق

الثانى:فىوقالوا.حنثإذايمينكفارةعليه:الا!ولفىفقالوا-والعتاقبالطلاقالحلف

يبرأفلا،واجبفعلالا!ولفىالملتزملا!ن؟حنثإذابهحلفالذىوهوعلقهمايلزمه

بالشرطيحصلوهذا،حرمةوقوعالثانىفىالمعتزموا،ذلكقبلالتكفيرفيمكنهبفعدهإلا

.بالكفارةيرتفعفلا

أصحِابأقوالتدلوعليهوالاعتباروالسخةالكتابعلإ،يدلالذىهو:الثالثوالقول

!ولكن:كتابهفىقالاللّهأنوذلك،موفثحعهفىبسطقدكما،الجملةفيءشًأاللّهسولرٍ

أَيْمَانِكُمْكفَّارَةُذلك!:قولهإلىلأ،مَسَاكينَعحثرةِإِطْعَامُفَكفارَتدالأَيْمَانَعَقَّدتّمبمَايؤاخذُكبم

2(،:الررتمأ،!أَيْمَانِكُمْتَحلَّةَلَكغاَللَّهُفَرضَقَدْل!:تعالىوقال،98(:المائدةألمحًلَفْتمإِذَا

منهاخيرًاغيرهافرأىيمينعلىَحلف"من:قالأنه!كبهببمإّالنبىعنالصحيحفىوثبت

ومعنى.لفظاالمسلمينأيمانجميعيتناولوهذا")3(،يمينهعنوليكفرخير،هوالذىفليأت

مك!،أَيْمَانكًغكَفَّارَةُذلكَلأ:وقوله،يهوأَيْمانجكمْتَحِلَّةَلَكُمْاللَّهُع!فيقَدْ!:فلقولهاللفظأما

بالمخلوقاتوالحلفهذا،فىداخلفهوأيمالهممنكانمافكل،للمؤمنينخطابوهذا

السنأهلرواه."أشركفقداللّهبغيرحلف"من:!جاّله!النجىلقول؟أيمانهممنليسشرك

أ-لحانمنفهودلّهأوباللّهعقدهماوأما.المسلمينأيمانفىهذهتدخلفلا4(،إداود/وغيرهوأبو

دخول،ونوىتلزمنىالبيعةأيمانأوالمسلمين:أ-لحانقاللو؟ولهة-اذلكفى،فيدخلالمسلمين

فىيدخلولانزاعا،فيهأعلمولاالفقهاء،ذلكذكركما،ذلكفى،دخلوالعتاقالطلاق

.الخطابتناولهاالمسليمأيمانكأ5كانتوإذا،المخلوقاتمنوغيرهابالكعبةالحلفذلك

اليمينتكونلئلا؟المسلميهنأيمانفىالكفارةفرضاللّهاتأفهوالمعنىجهةمنوأما

نأقبلالإسلامأولفىعليهكانواكما،لهممخرجلاعليهممحرمةأوعليهمموجبة

كفارةمالاالا!يمانمِنكانفلو،باليمنالوفاءإلامخرجللحالفيكنلم،الكانارةتشرع

عُرضّةْاللَّهَتجْعَلُوا!ولا:تعالىاللّهقالفقدوأيضا،.موجودةالمفسدةهذهطنتفيه

الحلفيجعلواأناللّهنهاهم224،،ةالبقرةأ!لحالنَّاسِبَيْنَوَتًصْلِحُواوَتَتَّقُواتَبَرُّواأَنلأَيْمَانِكُمْ

.(1646/3)الأيمانفىومسلم(6646)الأيمانفىالبخارى)1(

.(8/466)الرزاقعبدمصنف)2(

.1(1/اكالأ.)الا!يمانفىومسلم(6622)الأطانفىالبخارى)3(

."حسن":وقال(كاا35)النذورفىوالّرمذى234/،1/47أحمد)4(
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فىكانفلوحلفوها،التىباليمينطاعتهعنيمتنعوالفلا؟بهأمرمافعلمنلهممانعأَباللّه

به.حلفواإذااللّهطاعةمنلهممانعأذلكلكانفيهكفارةولايخعقدماإلا"يمان

اللَّهَفإِنَّفَاءُوافَإِنأَشْهُرٍأَرْبَعَةِتَرَبُّصُنِّسَائِهِمْمِنيُؤلُونَلِلَّذِينَ):تعالىقالفقدوأي!ا،

هووالإيلاء227(،،226:البقرةأ!وعَلِيمٌسَمِيعٌاللَّهَفَإِنَّالطَّلاقَعَزَمُواوَإِنْ.رحِيمٌغَفُورٌ

بماحلفإذاوهو،امرأتهيطألاأنالرجليحلفأنهنابالإيلاءوالمراد،والقسمالحلف

كانوالعتاقوالطلا!والظهاربالنذر/كالحلفدلّهعقدهبماحلفوإنموليا،كانباللّهعقده

ومنوأحمد،الجديد،قولهفىوالشافعى،ومالك،حنيفةكأبىالعلماء،جماهيرعندموليا

:قالأنهعباسابنعنوذكر،وغيرهالمنذركابننزاعاالمسألةهذهفىيذكرلممنالعلماء

خيرتين:بينالمولىجعلقد-وتعالىسبحانه-واللهإيلاء،فهىجماعامنعتيمينكل

والتسريح،بمعروفالإمساكبينخيرالوطء،هىوالفيئة.يطلقأنوإمايفىء،أنإما

فَاءُوا)فَإِن:تعالىقالوقد،بمعروفأمسكوقدمقصودها،حصلفوطئهافاءفإن.بإحسان

وبقاءعنهالإلْمرفعتوِجبللمولىورحمتهومغفرته226(،:البقرة1!رحِيمٌغَفُورٌاللَّهَفَإِنَّ

تَبْتَغِىلَكَاللَّهُأَحَلَّمَاتُحرِّمُلِمَالنَّبِىُّأَيُّهَا)يَا:قولهفىكما،الكفارةتسقطولا.امرأته

2(،،1:التحريمأ!أَيْمَانِكُمْتَحِلَّةَلَكُمْاللَّهفَرَضَقَدْ.رحِيمٌغَفُورٌوَاللَّهُأَزْوَاجِكَمرْضَاتَ

منلهمفرفبماعبادهرحمحيثالا!يمان،تحلةمنفرفبمارحيمغفورأنهفبين

مالولاالوفاءالعقدموجبفإنعقدوها؟التىلليميننقضهمبذلكلهموغفر،الكفارة

علىعزمقدبليفىء؟لاالمولىكانوإن.اليمينعقدةتحلجعلهاالتىالتحلةمنفر!ه

يعزماْنوإمايفىء،أنإماأنه:اللهكتابفىالمولىفحكم،عليمسميعاللهفإن؟الطلاق

باللهاليمينفىعليهمتفقوهذا،طلاقبهيقعلارحيمغفوراللهفإنفاءفإن.الطلاق

تعالى.

المولىفاءإن:يقولفإنهيكفر،فلاالطلاقبهيقعإنه:قالفمنبالطلاقاليمينوأما

قولهعلىفالطلاق./الطلاقبهوقعفأوقعهالطلاقعزموإن،الطلاقبهوقعبالطلاق

اْنإما:مخيرالمولىأنعلىيدلوالقرآن.بإحسانسرحأو،بمعروفأمسكسواءلازم

الحلفبأنقيلإذاالحنثكفارةعليهبل،الطلاقيلزمهلمفاءفإذا.يطلقأنوإمايفىء،

جمهورعندالحنثكفارةلزمتهفاءإذاباللهبالحلفالمولىفإن،الكفارةفيهبالطلاق

كتابهفىبيناللهفإن،أصحالجمهوروقول.بحالعليهلاشىءأنهشاذقولوفيهالعلماء،

خيرًاغيرهافرأىيمينعلىحلفا)من!:النبىوقال،المائدةسورةفىاليمينكفارة

")1(.يمينهعنوليكفرخير،هوالذىفليأتمنها

32.صتخريجهسبق)1(
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وقع!ن،للزوجةالوطءتأخيرمنتقدممالهاللهغفرفاءإذابالطلاقالمولى:قيلفإن

بذلكورحمه،الطلاقبه

بالطلاقالحالفاْنالأصلبهذاالقائلينالعلماءقولىأحدفإن.يصحلاهذا:قيل

أجنبية،فىالنزعوكان،حنثأولجإذافإنه،بحالوطؤهالهيجوزلاامرأتهيطأألاثلائأَ

وطأةلهيجوز:والثانى.مالكمذهبفىالقولينوأحدأحمد،عنالروايتينإحدىوهذه

الوطء،فىالمراْةلحقكانإنماالإيلاءأنومعلوم.امرأتهعليهبهاوتحرمعقبها،ينزعواحدة

يحصلفلا،لهكارهةكانتإذاإلاعقبهاالثلاثالطلاقبهايقعوطأةتختارلاوالمراْة

تعجيلبل،/التأجيلفىفائدةلاالتقديرهذاعلىفإنهوأيضا،.الفيئةبهذهمق!ودها

التقديرين،علىالطلاقمنلهالابدكانفإذا،لغيرهلتباحالعدةلتقضىإليهاأحبالطلاق

لا،المرأةلنفعشرعالذىالإيلاءمق!ودخلافوهذالها،مح!اضررًاالتأجيلكان

لضرها.

الجنس،هذافىالعلماءمنوغيرهمالصحابةبهاستدلقدالنصوصمنذكرتهوما

يكفربأن،ذاكونحواْحرار،وعبيدى،هدىفمالىكذافعلتإن:فقالحلفمنفأفتوا

هذاجعلواوالخلفالسلفعلماءمنواحدغيروكذلك،مكفرةيميناهذافج!طوا،يمينة

بهايحلفيمينكلوجعلوا،الا"يمانمنذلكوغيروالعتادتىبالطلادتىللحلفمتناولا

عظمت.!انيمينكفارةففيهاالحالف

وشبه،والعتاقوالطلاقالنذرمنشبهفيهالضربهذااْنالعلماءمنطائفةظنوقد

وإنماعتاقا،ولا.طلاقاولانذرًا،ليست،محضةاْيمانهذهبلكذلكوليس،الأيمانمن

فىتدخلاْنهاذلكيمتضىولا،مقيدةتسميةوالغضباللجاجنذرالفقهاءبعضيسميها

كمامحضةأيمانهذهاْنبينواالصحابةاتبعواالذينالفقهاءوأئمة.الإطلادتىعندالنذراسم

علىفيهاالحنثعلقاْيمانهىلكنبالنذر،الحلففىوغيرهماوأحمدالشافعىذلكقرر

به.المحلوفإيقاععدم7،؟إوالثانى.عليهالمحلوففعل:اْحدهما:شيئين

كذافعلتإنوالله:قولهبمنزلة.العامهذاالحجفعلىكذافعلتإن:القائل/فقول

،العامذلكيحجولمفعلإذاإلاكفارةيلزمهلمذلكقاللووهو،العامهذالا"حجن

يحجولمفعلهإذاالكفارةتلزمهإنما،العامهذاأحجأنفعلىكذافعلتإن:قالإذاكذلك

لافإنه،امراْتىاْطلقاْو،عبدىاْعتقأنفعلىكذافعلتإن:قالإذاوكذلك،العامذلك

فواللهكذافعلتإنوالله:قالولو،يعتقولميطلقولمفعلهإذاإلاالكفارةتلزمه

وعبدى،طالقفامرأتىكذافعلتإن:قالإذاوكذلك.عبدىولا"عتقنامرأتىلا!طلقن

الطلاقولأوقعن،والعتاقالطلاقبىليقعنكذافعلتإنوالله:قولهبمنزلةهوحر،
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يوقعهلموإذا،والعخاقالطلاقبهيقعلمإذاإلاالكفارةتلزمهلمفعلهإذاوهو،والعخاق

يكونقدبالشرطوالمعلق،بشرطينمعلقالحنثلا!ن؟الحنثشرطيوجدلملا!نهيقعلم

وجوبفالمعلقشمهر.صومفعلىكذافعلتإن:قالفإذا.وقوعًايكونوقدوجوبًا،

نأتقدموقدوالطلاق،العخاقوقوعفالمعلقطالقوامرأتىحر،فعبدى:قالوإذا.الصوم

إذايطلقهاأنقصدهكانإذاكما،وقعالشرطعندالجزاءوقوعقصدهكانإنالمعلقالرجل

وقعالصفةوجدتإذافهنا.طالقفأنت!داقكمنأبرأتنىإن:فقال،الصدا!تىمنأبرأته

الطلا!تى.

لوكما،حالففهذا،الشرطعندالجزاءوقوعيكرهوهوالحلفقصدهكانإذاوأما

كذا.لا!فعلنيلزمنىالطلاق:قال

أوجه:منالباطلفهذا،فيلزمهالشرطعندالطلاقالتزمإنه:القائلقولوأما/

نصرانى.أو،يهودىفأناكذافعلتإن:كقولهوالإسلامبالكفرالحالفأن:أحدها

ولايلزمه،الشرطعندوالإسلامللكفرالتزامهو،مسلمفأناكذافعلتإن:الذمىوقول

موجودالمعنىوهذا،بهالحلفقصدبل،الشرطعندوقوعهيقصدلملا!نه؟بالاتفا!تىذلك

التعليق.بصيغةالحلفأنواعسائرفى

بالاتفاقيطلقهاأنيلزمهلم،امرأتىأطلقأنفعلىكذافعلتإن:قالإذاأنه:الثانى

فعله.إذا

قربة.الملتزميكونأن:أحدهما:بشرطينيلزمهإنماالشرطعندلأمرالملتزمأن:الثالث

كالتطليقبقربةليسماالتزمفلو،بهالحلفلابهاللهإلىالتقربقصدهيكونأن:والثانى

والحجة-،والصيام،كالصلاَة-قربةالتزمولو.يلزمهلموالشربوالا!كلوالإجارةوالبيع

وهو،السلفوجمهورالصحابةعنديمينكفارةتجزيهبليلزمهلمبهاالحلفوجهعلى

أصحابمنالمحققينوقول،حنيفةأبىعنالروايتينوآخروأحمد،الشافعىمذهب

مالك.

وجدإذاوقوعهيكرهوهو،اليمينوجهعلىوقوعهالتزمهوبالطلا!تىالحالف/وهنا

بها.حلفإذاالعباداتتلكوجوبيكرهوكما،بهحلفإذاالكفروقوعيكره،كماالشرط

.كفارةيلزمهفلااللهبغيرحالفهذاإن:القائلقولوأما

بغيراليمينعقدلا!نهشركا؟جعلهولهذا؟بالمخلوقاتحلففيمنوردالنص:فيقال

اليمين؟مناْبلغالنذركانولهذا؟باللهعقدهاممنأبلغفهوللهاليمينعقدفمنالله

أعلم.والله.باللهعقدفيماوجوبهامنأولىللهعقدفيماالكفارةفوجوب
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فىالحكمصايضاح،والحلف،الطلاقبينالفرقعن-تعالىاللهرحمه-وسئلى

ذلك.

:جابفأ

اللهصلى،ورسولهعبدهمحمذاوأن،اللهإلاإلهلاأنواْشهد،العالمينربللهالحمد

والنذروالعتاقالطلاقفىالخاسبهايتكلمالتىالصيغ.وسلموصحبهآلهوعلىعليه

اْنوع:ثلاثةوالحراموالظهار

فلانة:أو،طالقأنت:أو.طالقامراْتى:يقولأنمئلالتنجيزصيغة:الأولالنوع/

بإجماعالكفارةفيهتنفعولا،الطلاقبهيقعفهذا،ذلكونحو.مطلقةهىأو،طالق

:قالإذاوكذلك.قتلوإلاتابفإنيستتابفإنهكفارةفيههذاإن:قالومن.المسلمين

علىأنتأو:،حرامعلىالحلأو:،رقبةعتق:أو.شهرصيامعلىأو.حرعبدى

.والإطلاقالتنجيزبصيغالعقودلهذهإيقاعاتكلهافهذه،أمىكظهر

وأ.كذاأفعللاأو.كذالأفعلنيلزمنىالطلاق:فيقولبذلكيحلفأن:الثانىوالنوع

كذا.يفعللاأو.كذاليفعلن-قسمهيجرأنهيرىالذىوصديقهكعبده-غيرهعلىيحلف

وأ.كذالا"فعلنالحجعلى:يقولأو.أفعلهلاأوكذا،لا"فعلنحرامعلىالحل:يقولأو

وللعلماء.لهاموقعلاالأمور،بهذهحالفوهو،قسمصيغفهذه،ذلكونحو،أفعلهلا

:أقوالثلاثةالأيمانهذهفى

كفارةيلزمه:والثالث.شىءيلزمهلا:والثانى.بهحلفمالزمهحنثإذاأنه:أحدها

أظهرالثالثوالقولوغيرها.والعتاقوالطلاقالحلفبينفرقمنالعلماءومن.يمين

:وقال2(:التحريمأ!أَيْمَانِكمْتَحِلَّةَلَكمْفاللَّهُفَرَ)قَدْ:قالتعالىاللهلا!ن؟الا"قوال

مسلمصحيحفى!لمجيوّاالنبىعنوثبت98،،:المائدةأ!حَلَفْتُمْإِذَاأَيْمَانِكُمْكَفَّارَةُذلك)

يمينعلىحلف"ومن:قالأنهموسىوأبىحازمبنوعدىهريرةاْبىحديثمنوغيره

فىالمعنىهذاوجاء")1(.يمينهعنوليكفرخير،هوالذىفليأتمنها،خيرًاغيرهافرأى

جميعيعموهذا،سمرةبنالرحمنوعبدموسى/وأبى،هريرةأبىحديثمنالصحيحين

ومن.يمينكفارةأجزأته،وحنثالمسلمينأيمانمنبيمينحلففمن،المسلمينأيمان

حياةأو،السلطاننعمةأو،الكعبةأو،أبيهبتربةيحلفأنمثل،الشركبأيمانحلف

32.صتخريجه)1(سبق
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حنثإذافيهاكفارةولا،منعقدةغيراليمينفهذه،المخلوقاتمنذلكغيرأو،الشيخ

العلم.أهلباتفاق

كذاكانإن:فيقولبشرطالنذرأوالعتاقأوالطلاقيعلقأن:الصيغمنالثالثوالنوع

كانفإن،مقصودهإلىينظرفهذا،ذلكونحوأحرار،فعبيدىأو.الحجأو،الطلاقفعلى

الطلاقوقوعغرضهليسكمن-الأمورهذهوقوعغرضهليسبذلكيحلفأنمقصوده

مقصودهكانإنواْما".اليمين"بابمنوهو؟الحالفحكمفحكمه-الشرطوقعإذا

نإ:لامرأتهيقولأنمثل،الشرطوقوععندالطلاقوقوعغرضهكمنالا"مور،هذهوقوع

يطلقها،أنفاحشةفعلتإذاأنهاغرضهيكونأو،فتبرئه.طالقفأنتطلاقكمنأبرأتنى

ولوليمنعها،عليهايحلفأنغرضهكانمنبخلاف،طالقفأنتكذافعلتإذا:فيقول

فيكون،الشرطمنإليهأكرهطلاقهايكونتارةفإنهاطلاقها،فىغرضلهيكنلمفعلته

وجدإذاللطلاقموقعافيكونطلاقها؟منإليهأكرمالمكروهالشرطيكونوتارةحالفا.

صومفعلىمريضىاللهشفىإن:قالإنوكذلك،الطلاقبهيقعفهذا،الشرط/ذلك

.الصوميلزمهفإنه،فشفىشهر،

المأمورهذهتقعأنغرضهكانفإنومقصودهالمتكلممرادإلىينظرأن:هذافىفالا"صل

يحلفأنمقصودهكانوإن.الشرطوقوععندوقوعهاقصدإذامعلقةأومنجزةوقعت

فيكونلها،موقعلاب!ا،حالففهذاالشرطوقعوإنحنثإذاوقوعهايكرهوهوبها،

وقوعهيكرهمايلتزمالذىهوفالحالفوالنذر،التطليقبابمنلا،اليمينبابمنقوله

وعبيدى،طوالقونسائى،نصرانىأو،يهودىفأناكذافعلتإن:كقوله،المخالفةعند

منالجزاءوقوعيقصدمنبخلاف،يمينونحوهفهذااللهبيتإلىالمشىوعلىأحرار،

هذالكن،ملتزموكلاهما،التزمهمالزومويختاريقصدذلكفإنومعلقومطلقناذر

يهودىفأناكذافعلتإنقالإذاكما،الملزومالشرطوجدوإناللازموقوعيكرهالحالف

وقوعيقصدوالموقع.حالففهذا،الشرطوقعولوالكفر،يكرههذافإن،نصرانىأو

مرادغيرأومكروهأأو،لهمراداًالشرطكانسواء،الملزومالشرطوقوععنداللازمالجزاء

.اللازموقوعيكرهالحالفهذالكن،معلقملتزموكلاهما.بحالفليسموقعفهذا،له

لدوعليه،التابعينوأكابرلمخفاللهرسولأصحابعنثابتوهذاهذابينوالفرق

تعليقفى-وغيرهماوأحمدكالشافعى-/العلماءجمهورمذهبوهو،والسنةالكتاب

إذاناذرفهو،الحجفعلىمريضىاللهشفىلئن:فقالالنذرمقصودهكانإذا:قالوا.النذر

قالوكذلك.عليهحجولا،يمينكفارةتجزئهحالففهذاالحجلزمهمريضهاللهشفى

ربيبةوزينب.سلمةوأم،وعائ!ة،عباسوابنعمر،ابنمثل!:اللهرسولأصحاب

قالوا:.حرلىمملوكفكلكذافعلتإن:قالمنفىالصحابةمنواحدوغير،!صالنبى
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بطريقيلزمهلافالطلاق،وقربةطاعةالعتقأنمعهذا.العتقيلزمهولا،يمينهعنيكفر

بهابتغىماوالعتقوطر،عنالطلاق:-عنهاللهر!ى-عباسابنقالكما،الا!ولى

نأغرضهبمنيقعإنماالطلاقأنعباسابنبين،صحيحهفىالبخارىذكره.اللهوجه

عنها-تعالىاللهر!ى-عائشةوعن،عليهوالمكره،بهكالحالف،وقوعهيكرهلمنلا،يوقعه

الا!يمان،جميعيتناولوهذاباللهاليمينكفارةفكفارتهاعظمتوإنيمينكل:قالتأنها

يلزمهلابالطلاقالحالفبأنوالقول-ذلكوغير.والنذر،والعتاق،بالطلاقالحلفمن

كداود،،الكفارةيلزمهلامنفيهملكن،والخلفالسلفمنكثيرخلقمذهبالطلاق

والخلف.السلفمنوغيره،كطاووس،يمينكفارةيلزمهمنومنهم.وأ!حابه

:أنواعثلاثةالخلقبهايحلفالتى!الا!يمان

بالكتابالكفارةفيهافهذه-:تعالىاللهباسمكالحلفمنعقدةمحترمةيمين:أحدهما

.والإجماعوالسنة

المسلمين.باتفاقفيهاكفارةلافهذه-بالكعبةكالحالف،بالمخلوقاتالحلف:الثانى/

وأ.صدقةمالىأو.الحجفعلىكذافعلتإن:فيقول،للهاليمينيعقدأن:والثالث

لزومإما:المتقدمةالثلاثةالأقوالفيهافهذه،ذلكونحو،أحرارفعبيدىأو.طوالقفخسائى

يمينانةإلاورسولهاللهحكمفىوليس.هذاولاهذالادماما،الكفارةدماما،بهالمحلوف

شىءلافهذه،المسلمينأيمانمنليستيمينأو.الكفارةففيهاالمسلمينأيمانمنيمين

منتكنلموإن،كفارةففيهاالمسلمينأيمانمنكانتإنالا!يمانفهذه.حخثإذافيها

شىء.بهايلزملمالمسلمينأيمان

دينفىليسفهذا،كفارةفيهاتجزئهولا،التزمهمابهاالحالفيلزميمينإثباتفأما

أيمانحكمالتحريمسورةفىذكرتعالىوالله.والسنةللكتابمخالفهوبل،المسلمين

أَيُّهَا:!،يَاالتحريمسورةفىفقالالمسلمينطلاقحكمقبلهاالتىالسورةفىوذكر.المسلمين

تَحِلَّةَلَكمْاللَّهُفَرَضَقَدْ.رحِيمٌغفُورٌوَاللَّهُأَزْوَاجِكَمَرْضَاتَتَبْتَغِىلَكَاللَّهُأَحمَلَّمَاتُحَرِّمُلِمَالنَّبِىُّ

يَا):الطلاقسورةفىوقال2(،،1:التحريمأ!الْحَكِيمُالْعَلِيغوَفوَمَوْلاكُمْوَاللَّهُأَيْمَانِكُمْ

مِنْتُخْرِجُوهُنَّلارَبَّكُمْاللَّهَوَاتَّقُواالْعِدَّةَوَأَحْصُوالِعِدَّتِهِنَّفَطَلّقُوهُنَّالنِّسَاءَطَلَّقْتمإِذَاالنَّبِىُّأَيُّهَا

ظَلَمَفَقَدْاللَّهِ/حُدُودَيَتَعَدَّوَمَناللَّهِحُدُودُوَتِلْكَمُّبَيِّنَةٍبِفَاحِشَةِيَأتَينَأَنإِلأَيَخْرُجْنَوَلا(بًيُوتِهِنَّ)1

فارِقُوهُنَّأَوْبِمَعْرُوففَأَمْسِكُوهنَّأَجَلَهُنَّبَلَغْنَفَإِذَا.أَمْرَاذَلِكَبَعْدَيُحْدِثُاللَّهَلَعَلَّتَدْرِىلانَفْسَهُ

وَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُكَانَمَنبِهِيُوعَظُذَلِكُمْلِلَّهِالشَّهَادَةَوَأَقِيمُوامِّنكُمْعَدْلذَوَىْوَأَشْهِدُوابِمَعْرُوف

.أثبتناهماوالصوابإبيعوتهنأ،:المطبوعةفى()1
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حسئبُهُفَهُوَاللَّهعَلَىيَتَوَكَّلْوَمَنيَحْتَسِبُلاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًائَهُيَجْعَلاللَّهَيَتّقِوَمَنالاَخِرِ

كأبين-!انه-فهو3(،-01.:ا!طلاقأ،قَدْرًالثَىْءلِكُلِّاللَّهجَعَلَقَدْأَمْرِهِبَالِغُاللَّهَإِنَّ

يعرفواأنالمسلمينوعلى.المسلمينأيمانحكمتلكفىوبين،الطلاقحكمالسورةهذه

أيمانفىيدخلوماالطلاقفىيدخلمافيعرفوا،رسولهعلىاللهأنزلماحدود

حكمفيجعلوااللهحدوديتعدواولا،ورسولهاللهحكمبماهذافىويحكموا،المسلمين

رسوله.وسنةاللهلكتابمخالفهذافإن،أيمانهمحكمطلاقهموحكم،المسلمينأيمان

علماءمنغيرهمذلكعرففقدالمسلمينعلماءمنكثيرعلىبعفذلكاشتجهقدكانوإن

المسلمينعندقدراأجلهمِوالتابعينالصحابةمنوهذاهذابينميزواوالذين،المسلمين

وَأطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواآمَنُواالَّذِينأَيّهَا:)يَاتعالىاللهقالوقدوهذا،هذاعليهاشتجهممن

بِاللَّهِتُؤْمِنُونكُنتُمْإِنوَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُدثىْءٍفِىتَنَازَعْتُئمفَإِنمِنكُمْالأَمْرِوَأُولِىالرَّسُولَ

إلىردهوجبالمسلمونفيهتنازعفما95،،:النساءأأث!تَأْوِيلاًوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالآخِرِوَالْيَوْمِ

والسنة.الكتاب

وهذا،هذابينفرقمنقولعلىيدلإنما-وأجلاهالقياسأصحهوالذى-والاعتبار

ورسولهاللهفرقمابين/فرقواإذاودنياهمدينهمفىالمسلمينصلاحمنذلكمافىمع

وإما،وأغلالاَصارفىإما:الاشتباههذاأوقعهموهذاهذابينيفرقوالمالذينفإن،بينه

والاحتيال،الخكاحإفسادبطلبوالاحتيال،الا!يمانألفاظفىكالاحتيال،واحتيالمكرفى

بنبيهمالمسلىجنأغنىوالله.بالتحليلوالاحتيال،اليمينبخلعوالاحيتال،الطلاقبدور

عَلَيْهِموَيُحَرِّمُالطَّيِّبَاتِلَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِلم!يَأْمُرهُم:فيهاللهقالالذى

يخلصهم:أى،(157:الا!عراف1!،عَلَيْهِمْكَانَتْالَّتِىوَالأَغْلالَإِصْرَهُمْعَنْهُمْوَيَضَعُالْخَبَائِثَ

أعلم.-تعالى-والله.الحيلآهلمنكراتفىالدخولومن،والا!غلالالآصارمن

فصل

اليمين.بهيقصدوالذىالإيقاعبهيقصدالذىالتعليقبينالتفريقفى

وجدإذالكنه،لهمكروهاالشرطكانوإن،الشرطعندللجزاءمريدًايكونأن:فالا!ول

طلاقها،يكرهكانوإنفإنه؟الطلاقمنإليهأكرهالشرطلكون؟الطلاقيريدفإنهالشرط

بامراْةللتزوجكارهايكونأنمثلطلاقها،يختارفإنهالشرطوجدإذالكن.الشرطويكره

طلاقها،اختارالأمور،هذهفعلتإذالكنطلاقها،يختارلاهوأوخائنةأوفاجرةأوبغى

إمايطلقها،اْنذلكفعلتإذاومراده.طالقفأنتخنتأوسرقتأوزنيتإن:فيقول

لا؟الصفةعندللطلاقموقعفهذا،الحالهذا/علىمعهالمقامهكراهةوإمالها،عقوبة
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عمر،وابنمسعود،كابن،الصحابةعنالمأثورهوهذامثلفىالطلاقووقوع،حالف

بهيقعلاإنههذا:مثلفىقالالسلفمنأحدًاعلصتوما-العلماءوسائرالتابعينلنوش

بحالف،ليسوهذا.الظاهريةمنوطائفة،الشيعةمنطائفةذلكفىنازعولكن،الطلاق

سمىمنالناسمنولكن،والسنةالكتابفىالواردةالمكفرةاليمينلفظفىيدخلولا

منجزكليسمىمنالناسومنحالفًا،معلقكليسمىمنجمنهمأنكماحالفا،هذا

،الشارعكلامفىولا،اللغةفىأصللهاليسالثلاثةالاصطلاحاتوهذهحالفًا،للطلاق

المسمىعندالمشتركالقدرمناليمينوبينبينهلمايمينًاذلكسمىوإنما،الصحابةكا،مولا

الصفة.عندالطلاقوقوعظنهوهو

النوعبخلاف،القسمبصيغةمعناهعنالتعبيرفيمكناليمينبهيقصدالذىالتعليقوأما

فإنماالجزاءبصيغةذكرهإذاالقسموهذا.القسمبصيغةمعناهعنالتعبيريمكنلافإنهالا!ول

للجزاءوهو،للشرطكارهًافيكون،الشرطمنإليهأكرهوهوللجزاء،كارهًاكانإذايكون

كذافعلتإن:فيقول،المكروهينأدنىمنبهليمئنععندهالمكروهينأعظمويلتزم،أكره

وأزنيتإن:لامرأتهيقولأو.ذلكونحو،الحجعلىأو.أحرارعبيدىأوطالقفامرأتى

فعلت،إذاالطلاقإيقاعلا،باليمينتخويفهاأوزجرهايقصدطالقفأنت،خنتأوسرقت

،الحالتلكعلىمقامهامنإليهأكرهطلاقهالكون؟ذلك/فعلتدمانلهامريدًايكونلا"نه

هووهذا.بموقعليسحالففهذا،الإيقاعلقصدلا،والمنعالحظرلقصدبذلكعلقفهو

وقد،القسمبصيغةيحلفونوالناس.الكفارةتجزئهالذىوهو،والسنةالكتابفىالحالف

واللّهالعلماء.باتفاقسواءوهذاهذاعلمفإنمعناها،فىالتىالشرطبصيغةيحلفون

أعلم.



:أقسامثلالةعلىالدينأصولأحكاممبنىذكرأنبعد-تعالىاللّهرحمه-وسئلى

.وتقدم،والإجماعوالسنةالكتاب

ممنكانتإذايطلقهاأنأباحهفالذى.حرمهونوع،اللّهأباحهنوع:نوعانوالطلاق

لاممنكانتفإن"السنة"طلاقويسمىيطأها،أنقبلالحيضمنتطهرأنبعدتحيض

فىأو،بالحيضطلقهافإنحملها،تبينقدحاملاًيطلقهاأوشاء،وقتأىطلقهاتحيض

للعلماء،قولانوقوعهوفى.المسلمينبإجماعمحرمأَطلاقًاهذاكانوطأها،أنبعدطهر

تنقضىحتىويدعهاواحدةطلقةيطلقهاأنإما:المباحالسنة/وطلاقيقع.لاأنهوالا!ظهر

ذلكفىالثالئةأو،الثانيةطلقهاأو6لا،ثلاطلقهافإن.العدةفىيراجعهاأو،فتيبهنالعدة

فىوأحمد،حنيفةوأبى،كمالك-العلماءأكئرعندمبتدعوفاعله،حرامفهذاالطهر،

فىوأحمدمالكعندالعقدأوالرجعةقبلوالثالثةالثانيةطلقهاإذاوكذلك-عنهالمشهور

يلزمه:قيل:قولانفيه؟ثلاثأو،واحدةيلزمههلولكنوغيرهما،مذهبهظاهر

طلقةإلايلزمهلا:وقيل.الثلاثةمذهبمنوالمعروف،الشافعىمذهبوهو،الثلاث

حنيفة،وأبيمالكأصحابمنطائفةوقول،والخلفالسلفمنكثيرقولوهو،واحدة

الثلاثالطلاقكان:قالعباسابنعنمسلمصحيحفىثبتوقدأظهر.القولوهذا

)1(.واحدةالثلاثطلادتى:عمرخلافةمنوصدرًابكر،وأبى!،اللّهرسولعهدعلى

ثلا"لاامرأتهطلقيزيدعبدبنركانةأن:عباسابنعنجيدبإسنادأحمدالإماممسندوفى

بإسناد!رَوّاالنبىعنأحدينقلولم")2(،واحدة"هى:لمج!اِالنبىفقالواحد،مجلسفى

طلقهاأنهفيهيروىالذىركانةوحديث.واحدةجملةطلقهالمنبالثلاثألزمأنهثابت

الحديث،أئمةعندضعيف؟")3(واحدةإلاأردت"ما:وقال،سأله!النبىوأن،البتة

بالعدلموصوفينليسوارواتهبأن،حزموابنعبيد،وأبو،والبخارىأحمد،!عفه

وقد.واحدةوجعلهاثلاثأَطلقهاأنهركانةحديثفىالصحيحأنأحمدوبين.والضبط

أعلم.واللّه.الموضعهذاغيرفىالكلامبسطنا

.12صتخريجه)3(سبق.11تخريجهماصسبق2(،)1
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اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال/

:أقسامثلاثةفالأيمان،الأيمانمنيمينًاالرجلحلفإذا

والملائكة،كالكعبة-بالمخلوقاتالحلفوهو،المسلمينأيمانمنليسماأحدها:

فيهاكفارةولا،منعقدةغيريمينفهذه-ذلكونحو،وتربتهموالآباء؟والملوك،والمشايخ

قوليهم.أصحفىتحر-منهىوالنهىالعلمأهلباتفاقعنهامنهىهىبلالعلماء،باتفاق

:وقال")1(،ليصمتاْوباللّهفليحلفحالفًاكان"من:قالأنه!ك!ييهالنبىعنالصحيحففى

فقداللّهبغيرحلف"من:قالأنهعنهالسننوفى")2(بآبائكمتحلفواأنينهاكماللّه"إن

.")3(أشرك

حنثإذاالكفارةفيهامنعقدةيمينفهذه.لافعلنواللّه:كقولهتعالىباللّهاليمين؟والثانى

بهاالحالفمقصودباللّهالحلفمعنىفىهىالتىالمسلمينوأيمان.المسلمينباتفاقفيها

والعتاق،،والطلاق،والحرامبالنذر،كالحلف-بالمخلوقاتالحلفلا-الخالقتعظيم

أفعللاحرامعلىالحلأو،اللّهبيتإلىالحجاْوشهرصيامفعلىكذافعلتإن:كقوله

أفعله.لااْوكذا،لأفعلنيلزمنىالطلاقأو.حرامأملكهمافكلكذافعلتإنأوكذا،

فهذه،ذلكونحو،صدقةأملكهماوكلأحرار،وعبيدى،طوالقفنسائىفعلته/إنأو

يلزمهلا:وقيل.بهوحلفعلقهمالزمهحنثإذا:قيل:أقوالثلاثةفيهاللعلماءالايمان

والحلف،الكفارةفيهيجزيهبالنذرالحلف:قالمنومنهم.يمينكفارةيلزمه:وقيل.شىء

به.حلفمايلزمهوالعتاقبالطلاق

الكتابيدلوعليهالصحابةعنالثابتةللأقوالالموافقالقولوهو،الأقوالوأظهر

)ذَلِكَ:تعالىاللّهقالكما،المسلمينأيمانجميعفىيمينكفارةيجزئهأنه:والاعتباروالسنة

!وأَيْمَانِكُمْتَحِلَّةَلَكُمْاللَّهًفَرَضَقَدْ):تعالىوقال98(،:المائدةأ(،حَلَفْتُمْإِذَاأَيْمَانِكُمْكَفَّارَةُ

فراْىيمينعلىحلف"من:قالأنه!يه!يوّالنبىعنالصحيحفىوثبت2(،:التحررمأ

لاحرامعلىالحل:قالفإذا")4(،يمينهعنوليكفرخير،هوالذىفليأتخيرًا،غيرها

صدقة؟مالىاْو،الحجفعلىكذافعلتإنأوكذا،أفعللايلزمنىالطلاقأوكذا،أفعل

بينفيهايخيراليمينوكفارة.أحسنفهوالظهاركفارةكفرفإن،يمينكفارةذلكفىأجزأه

منجرايةواحدكلأطعمأطعمهمدماذا،كسوتهمأو،مسافيعشرةإطعامأو،العتق

معويطعم،بالشامىأواقتسعأو،أواقثمانيطعمأنمثل،بلدهفىالمعروفةالجرايات

32.صتخريجهاسبق)ا-4(
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لميمينهكفروإذا!اداما،خبزًاالجراياتإعطاءفىالشامأهلعادةجرتكماإدامها؟ذلك

.الطلاقبهيقع

واحدةفيطلقهاالطلاقينجزاْنمثل،الشرعىالوجهعلىالووقإيقاعقصدإذاوأما/

بصفةالطلاقعلقإذاوكذلكالعلياء،باتفاقالطلاقبهيقعفهذا،فيهيصبهالمطهرفى

فيقولالا!مور،منأمرًافعلتإذاللطلاقمريذًايكونأنمثلعندها،الووقإيقاعيقصد

عندالطلاقبهيقعمطلقفهذا،فعلتهإذايطلقهاأنقصده.طالقفأنتفعلتهإنلها:

ذلكفعلتولو.باليمينويزجرهايخهاهاأنقصدهمنبخلاف،الخلفوجماهيرالسلف

عنلمنعهااليمينقصدلكنه،فعلتهوإنلهامريدهوبليطلقها،اْنيجزلميكرههالذى

قولىأظهرفىالطلاقبهيقعلاحالففهذا،فعلتهوإنالووقيقعأنمريدًالا،الفعل

.تقدمكما،يمينكفارةيجزئهبل.والخلفالسلفمنالعلماء

فىيطلقهاأنوهو،وأباحهفيهاللّهأذنالذىالطلاق:هوريببلايقعالذىوالطلاق

.واحدةطلقةحملها،يبينمابعدأويطأها،أنقبلالطهر

يبينأنوقبليطأهاأنبعديطلقهاأو،الحيضفىيطلقهاأنمثلالمحرمالطلاق/فأها

فىكلماتأوبكلمة7لاثلاطلقهاإذاوكذلكالعلياء.باتفاقمحرمالطلاقفهذاحملها؟

العلماء.جمهورعندمحرمفهوواحد،طهر

،واحدةطلقةإلابهايقعلا:وقيل.الثلاثبهايقع:فقيلبها،يقعفيماوتنازعوا

الطلاقوكذلك.موضعهفىبسطقدكما،والسنةالكتابعليهيدلالذىالا!ظهرهووهذا

لاكما،يلزملاأنهوالأظهرللعلماء،قولانفيه؟يلزمهلالوطء:وبعدالحيضفىالمحرم

الطلاقكان:قالعباسابنعنالصحيحفىثبتوقد.المحرموالبيع،المحرمالنكاحيلزم

وثبت-)1(.واحدةالثلاثطلاق:عمرخلافةمنوصدرًابكروأبىءل!جصاللّهرسولعهدعلى

النبىفقالواحد،مجلسفىثلائاامرأتهطلقيزيدعبدبنركانةأنأحمدمسندفى-أيضًا

أنهإمايخالفهامابل،السنةهذهعخلافالنبىعنيثبتولم")2(واحدةا)هى:كللىسَبم

فىذلكبسطقدكماذلك،خلافعلىيدللاصحيحأنهداما.مرجوحبل،ضعيف

أعلم.واللّه.موضعه

.11تخريجهماصسبق2()1،
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نأالسنةفطلاق.اللهحرمهبدعةوطلاق،تعالىاللهاْباحهسنةطلاقمنهالووق

تبينقدحاملاًيطلقهاأويجامعها،أنقبلالحيضمنطهرتإذاواحدةطلقةيطلقها

حملها.

طلاقفهذاحملها،يتبينأنقبلالوطءبعدوطلقهاوطئهاأو،حائضوهىطلقهافإن

على؟يلزملاأو؟يلزمهلالعلماء:وتنازع.المسلمينوإجماعوالسنةبالكَتابمحرم

نأقبلواحدطهرفىبكلماتأو،بكلمةثلا،تاطلقهاوإن.يلزملاأنهوالا"ظهر"قولين":

أنت،طالقأنت:أو.طلقةألفطالقأنت:أوثلا؟لا.طالقأنتيقولا:أنمثليراجعها

السلفمنالعلماءجمهورعندحرامفهذا،الكلاممنذلكونحو.طالقأنت،طالق

قبلثلا،لاطلقهالووكذلك.مذهبهوظاهروأحمدحنيفةوأبىمالكمذهبوهو،والخلف

ظاهرفىوأحمدمالكمذهبوهو،الا!كثرينعندحرام-أيضًا-فهوعَ!تها،تنقضىأن

مذهبه.

يتزوجهاأو،العدةفىيراجعهاحتىالثانيةيطلقهالمواحدةطلقةطلقهاإذا،السنةوأما

كماالثالثةطلقهافإذا،الئالثةوكذلك/،الثانيةيطلقهاأنلهفحينئذ،العدةبعدجديدبعقد

.غيرهزوجًاتنكححتىعليهحرمتورسولهاللهأمر

،واحدةجملةثلاثةطالقأنتلها:يقولاأنمثلمحرمًا،طلاقًاالثلاثطلقهالووأما

نأوله،واحدةطلقةإلايلزمهلا:والثانى.الثلاثيلزمه:أحدهماللعلماءقولانفيهفهذا

والخلف،السلفمنكثيرقولاوهذا،العدةبعدجديدبعقدوينكحها،العدةفىيرتجعها

القولين؟أظهروهذا،حنبلبنوأحمدحنيفةوأبىمالكأصحابمنطائفةقولوهو

عهدعلىالثلاثالووقكان:قالاعباسابنعنالصحيحفىثبتمامنها:كثيرةلدلائل

وغيرهأحمدالإمامرواهماومنها)1(.واحدةعمرخلافةمنوصدرًابكروأبى!ب!رسول

واحد،مجلسفىثلا،لاامرأتهطلقيزيدعبدبنركانةأن:عباسابنعنجيدبإسناد

بنأحمدثبتهقدالحديثوهذا")2(،عليهوردهاواحدةهى"إنما:فقالا!النبىإلىوجاء

وقد،البتةطلقهاأنهروىماوغيرهمحزموابنعبيدوأبوأحمدوضعف.وغيرهحنبل

وعدلهم،حفظهميعرفلامجاهيلهذارواةفإن؟")3(،واحدةإلاأردت"مااستحلفه

طلقأحذاأنمقبولابإسناد!ك!ي!النبىعنأحدينقلولم،بذلكمعروفونالأولاورواة

أهلباتفاقكذبكلهاأحاديثذلكفىروىبل،الثلاثفألزمهواحدةبكلمةئلالاامرأته

.12صتخريجهسبق)3(.11تخريجهماصسبق2()1،



متفرقة.7لاثلاتأىثلاثا)1(.امرأتهطلقفلائاإنصحيحةأحاديثفىجاءولكن،العلم

عليهمحرمة/هىبلرجعتها،إلىلهسبيللاامرأةوتلكثلاثا)2(،طلقالملاعنإن:وجاء

أسلمتلووكماثلا؟لا.أرتدتإذاامرأتهالمسلمطلقلوكمايطلقها،لنمأوطلقهاسواء

نأالشرعىالطلاقوإنماثلا،لا.فطلقهاالمشركةزوجأسلمأوثلا،لا،فطلقهااليهودىامرأة

أعلم.واللّهجديد،بعقديتزوجهاأويرتجعهاأنيملكمنيطلق

أفعللاحرامعلىالحلأو.كذاأفعللايلزمنىالحرام:فقالبالحرامالرجلحلفإذا

فعلتإنعلىيحرمللمسلمينيحلماأوكذا.فعلتإنحرامعلىاللّهأحلماأوكذا،

ولكن،والخلفالسلفبينمشهورنزاعالمسألةهذهففى:زوجةوله،ذلكنحوأو.كذا

.بالطلاقالحلفبذلكقصدولو،طلاقبهايلزمهلاالأيمانمنيمينهذهأنالراجحالقول

لمالطلاقبهونوىحرامعلىأنت:قاللوحتىعنهالمشهورأحمدالإماممذهبوهذا

بهيقعلاهذافإن،الطلاقبهوقصدأمىكظهرعلىأنت:قالولو.عندهالطلاقبهيقع

طلاقًا،الظهاريعدونكانوافإنهم،القرآناللّهأنزلذلكوفىالعلماء،عافةعندالطلاق

يمينًاالإيلاءوجعل،الكبرىالكفارةالظهارفىوجعل،كلهذلكاللّهلأفرفعطلاقًا،والإيلاء

كثيرقال.كذلكبإحسانيسرحأو،بمعروفيمسكأنفإما:أشهرأربعةالرجلفيهايتربص

مظاهرأ،كانمطلقأالحلالحرمأوامرأتهفحرممزوجًاكانإذاإنه:والخلفالسلفمن

أجزأتهيمينه/فىوحنثشيئًايفعللاوالحرامبالظهارحلفوإذاأحمد.مذهبوهذا

وهو،أوقعأو،حلفوسواءظهاركفارةالواجبإن:قيللكن،مذهبهفىالكفارة

ظهار.كفارةلزمهأوقعهوإن.يمينكفارةأجزأهبهحلفإنبل:وقيل.أحمدعنالمنقول

يجزئ!ما،يمينكفارةيجزيهبالحرامفالحالف.وغيرهأحمدأصولعلىوأقيسأقوىوهذا

بالعتقحلفإذاكذلك.صدقةمالىأو.الحجفعلىكذافعلتإن:قالإذابالنذرالحالف

فيه-يجزئبالطلاقالحلفوكذلك،والتابعينالصحابةمنالسلفأكثرعندكفارةيجزئه

يضالفلاالصحابةعنوالثابت،والخلفالسلفمنجماعةبهأفتىكمايمينكفارة-أيضًا

لد!ما،يمينكفارةففيهاأيمانهمفىالمسلمونبهايحلفيمينفكل.يوافقهمعناهبل.ذلك

فهذايظاهر،أنأويعتقأنأويطلقأنالرجلمقصودكانإذاواْما،والسنةالكتابعليه

أعلم.سبحانهواللّه.يمينكفارةيجزئهولامعلقًا،أومنجزاًكانسواء،أوقعهمايلزمه

.بنحوه(5261)الطلاقفىالبخارى)1(

-(2914/1)اللعانفىومسلم(9525)الطلاقفىالبخارى)2(
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الطلاقعليهيقعهل:والنفاسالحبضفىطلقعمن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

لا؟أم

:جابفأ

أصلين:علىمبنيةفهى،حائضوهىثلا*لَاطالقأنتلها:قولهأما

فىيعلملا/فإنه،والإجماعوالسنةبالكتابمحرمالحيضفىالطلا!تىأنأحدهما:

وأ،فيهيمسهالاطهرفىيطلقهاأن:السنةطلاقوأما.بدعةطلاقوهو،نزاعتحريمه

يستبينأنوقبلوطئهامابعدأو،الحيضفىطلقهافإنحملها،استبانقدحاملاًيطلقها

لِعِدَّتِهِنَّفَطَلِّفُوهُنَّالنِّسَاءَطَلَّقْتُمُإِذَاالنَّبِيُّأَيُّهَايَا):تعالىقالكما،بدعةطلادتىفهو،لهحملها

امرأتهطلقعمرابناْنوالمسانيد:والسننالصحاحوفىأأ.:الطلاقأ!الْعِدَّةَوَأَحْصُوا

تطهرثمتحيضحتىفليراجعها"مره:فقال!ول!حمّ!اللهلرسولذلكعمرفذكر،حائضوهى

اْمرالئىالعدةفتلكيمسها،اْنقبلطلقهاشاءوإنأمسكها،شاءإنثمتطهر،ثمتحيضثم

النساء")1(.فيهايطلقأناللّه

منالعلماءأكثرعند-أيضا-محرم:أحدهما:قولانففيه،الثلاثالطلقاتجمعوأما

الروايتينإحدىفىواْحمدحنيفةوأبئمالكمذهبوهذا،بعدهمومنوالخابعينالصحابة

الطلاقفهوِفيهطلاقكلفإذاالقرآنتدبرتأحمد:وقال،أصحَالهأكثرواختاره.عنه

تَنكِحَحتَّىبَعْدُمِنْلَهُتَحِلُّفَلاطَلَّقَهَام!فَإِن:قولهغير-بهاالمدخولطلادتىيعنى-الرجعىِ

قبلوالحالثةالحانيةيطلقهاأنلهفهل:القولهذاوعلى03"12،:البقرةأمهوغيْرَهُزَوْجًا

هماقولانفيه؟طلقةطهركلفىفيطلقهاأطهارثلاثةجمبىالطلاقيفرقبأنالرجعة

حنيفة.أبىومذهبالسلفمنطائفةقولوهو،ذلكله:إحداهماأحمد:عنروايتان

أحمدعنالروايتينوأصحمالكمذهبوهو/السلفاكثرقولوهوذلكلهليس:والثانية

وأصحابه.،يعلىاْبىوالقاضىالعزيز،عبدبكركأبىأصحابهأكثراخخارهاالتى

الشافعى،مذهبوهوالا"فضلتركهوبل؟بمحرمليسالثلاثجمعأن:الثانىوالقول

زوجهاطلقهاقيسبنتفاطمةبأنواحتجوا.الخرقىاختارهاأحمد،عنالا!خرىوايةوالر

امرأتهطلقالملاعنوبأنثلائا،زوجهاطلقهارفاعةامراْةوبأنثلاتَا،المغيرةحفمبنأبو

ذلك.!النبىينكرولمثلائا،

.12صتخريجهسبق)1(
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ثبتهكذا،متفرقاتثلا"لاطلقهاإنمارفاعةوامرأةفاطمةحديثبأنالا!كثرونوأجاب

وقول.مجتمعاتهذاولاهذالاثلالايطلقلم،تطليقاتثلا!اَخرالثالثةأنالصحيحفى

ثميراجعها،ثميطلقهابأن،متفرقاتثلالاطلقهاإذامايتناولئلالا،طلق:الصحابى

علىالمشهوروهو،الا"ئمةباتفاقواقعسنىطلاقوهذايطلقها.ثميراجعها،ثميطلقها

منكرًاكانفهذا،بكلمةالثلاثجمعوأما7لا.ثلاالطلاقمعنىفىع!ب!اللّهرسولعهد

الحق،الكثيردونالمنكرالقليلعلىالمطلقاللفظحمليجوزفلاقليلاً،يقعإنما،عندهم

هوبل،دليلبلاقولهذابلهذا؟ولاهذالامجتمعاتيطلق:يقالأنيجوزولا

الدليل.بخلاف

اْعظمالمرأةبهاتحرمالتىالإبانةوجوببعدأو،البينونةبعدوقعطلاقهفإنالملاعنوأما

يمكنهمنطلاقفىهوإنماوالنزاع/اللعانلموجبمؤكدًافكان،الثالثةبالطلقةيحرممما

ثلاثبهايقعلمالثلاثقبلذلككانفإنبينهما،فرققدف!ووالنبىسيمالاإمساكها،

طلقهاأنبعدبينهمافرقأنهوالمعروف.النكاحبقاءعلىدلبعدهاكانوإنغيرهاولا

حتىعليهحرمتقدلكانتوقعتلوإذبها؟يقعلمالثلاثأنعلىذلكفدلثلالا،

ولكن،أجنبيينصارالا!نهمابينهما؟!النبىيفرقأنحينئذوامتنع،غيرهزوجًاتنكح

لاعليهيحرمهااْنينبغىفكان:فيقالمؤبذا،تحريمًاعليهحرمها:يقالأنيمكنماغاية

مابخلافجميعًا،تقعلمالحْلاثواْن،النكاحبقاءعلىدلبينهمافرقفلمابينهما،يفرق

بنسهلوقولبينهما،يفرقاْنحينئذفيهيمكنفإنهرجعيةواحدةبهايقعإنه:قيلإذا

!يخم،النبىإنفاذإلىاحتاجاْنهعلىدليلع!اللّهرسولعليهفأنفذهثلالا،طلقهاسعد:

لليلاعنيكنلمبالثلاثتحرمأنهاشرعهمنكانولو،بذلكالملاعنواختصاص

عليهتحرماْنالثلا!بالطلاقالملاعنقصدلماأنهعلىفدلإنفاذ،إلىيحتاجولااختصاص

تحرريمإذ؟الطلاقتحرريممنأبلغاللعانتحرريمفإن،زادهبل،مقصودهع!ب!النبىأنفذ

بالتوبة.يزوللاالعلماءقولىاْحدفىمؤبدوهو،غيرهزوخانكحتهـانيزوللااللعان

وإلا،الرجعىالطلاقإلايبحلماللهاْنعلىيدلالعظيمالقراَنبأنالا!كثرونواستدل

لِعِدَّتِهِنَّفَطَلِّفُوهُنَّ/النِّسَاءَطَلَّقْتُمُإِذَاالنَّبِيُّأَيُّهَا!يَا:تعالىقولهفىكما،للعدةالطلاق

أَجَلَهُنَّبَلَغْنَفَإِذَا.أَمْرًاذَلِكَبَعْدَيُحْدِثُاللَّهَلَعَلَّلَدْرِيلا!الوقولهإلى!الْعِدةَوَأَحْصُوا

الرجعىفىيكونإنماوهذا2(،،1:الطلاقابِمَعْرُوفٍ!فَارِقُوهُنَّأَوْبمَعْرُوفِفَأَمْسِكُوهُنَّ

!ضىحتى!قا!طلاقإر!اف!صزلاأتصلىيدل!،لِعِدَّتِهِنَّ!فَطَلِّقُوهُز13(وقوله

الثانيةطلقهافمتى،العدةلاستقجال:أى.للعدةالطلاقأباحإنمالا!نهيراجعها؟أوالعدة

اْثبتناه.ماوالصواب"طلقوهن"،:المطبوعةفى()1
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فيهكانفإن.المسلمينجماهيرباتفاقتستأنفهاولمالعدةعلىبنتالرجعةقبلوالثالثة

ضعيف؟قولهذافإنآخر؟موضعفىفسادهبينافقدحزموابنخِلاَسعنشاذخلاف

انقضاءشارفتإذاحتىطلقهاامرأتهإضرارالرجلأرادإذاالإسلامأولفىكانوالا!نهم

حاجةيكنلمالعدةتستأنفيراجعهالمإذاكانفلوحبسها،ليطيلطلقهاثمراجعهاالعدة

جاءتكماالضرر،لهذادفعًاالثلاثالطلاقعلىقصرهم-تعالى-واللّه،يراجعهاأنإلى

كانسواء،رجعةبدونتستأنفلاالعدةأناللهعندمستقرًاكانأنهعلىودلالاَثار،بذلك

أوجبإنماحزموابنالعدةلهيستأنفولايقعأو،الرجعةقبليقعلاالطلاقلا!نذلك

كانإذ؟عدةيتعقبهإلاطلاقيكونفلا/،العدةلاستقبالالطلاقيكونبأنالعدةاستئناف

أخذمنوأماالفاسد.القولهذاذلكعلىفلزمه،القرآنعليهدلكما،الدخولبعد

يتعقبهماهواللّهشرعهالذىالطلاقإن:يقولفإنهالآثارعليهدلتوماالقرآنبمقتضى

فىمنتفوهذا،بإحسانوالتسريحبمعروفالإمساكبينفيهامخيرًاصاحبهكانوما،العدة

ولأنه؟للعدةطلاقًاذلكيكنفلمجائزًا،يكونفلا،الرجعةقبلالعدةفىالثلاثإيقاع

بينفخيره،2(:الطلاقأ*!بِمَعْرُوفٍفَارِقُوهُنَّأَوْبِمَعْرُوفٍفَأَمْسِكُوهُنَّأَجَلَهُنَّبَلَغْنَفَإذَا!:قال

لمالعدةانقضاءقبلثانيةطلقهافإذا،بإحسانفيسرحهاالعدةتقضىيدعهاأنوبينالرجعة

.بإحسانيسرتولمبمعروفيمسك

خَلَقَمَايَكْتُمْنَأَنلَهُنَّيَحِلُّوَلاقُرُوءٍثَلاتةَبِأَنفُسِهِنَّيَتَرَبَّصْنَوَالْمُطَلَّقَاتُ):تعالىقالوقد

البقرة:أ*!ذَلِكَفِيبِرَدِّهِنَّأَحَقُّوَبُعُولَتُهُنَّالآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنَّكُنَّإِنأَرْحَامِهِنَّفياللَّهُ

:قالثم،الطلاقهذاإلايشرعفلم،مطلقةكلحالهذاأنيقتضىفهذا228(،

سبح:قيلوإذا!.)مَرَّتَانِالمذكورالطلاقهذاأى922(،:البقرةأ!مَرَّتَانِ)الطَّلاقُ

بالتسبيحينطقأنلابدبل،مرتيناللهسبحان:يقولأنيجزهلم،مراتثلاثأو.مرتين

طالقأنت:قالفإذا،مرةبعدمرةطلقإذاإلامرتينطلق:يقاللافكذلك،مرةبعدمرة

طلقيقالأنجازوإن،مرتينولامراتثلاثطلق:يقالأنيجزلم،مرتينأوثلا،لا.

زَوْجًاتَنكِحَحَتَّىبَعْذ"مِنْفَلاتَحِلُّطَلَّقَهَا)فَإِن:ذلكسدقالثم؟طلقتينأوتطليقاتثلاث

مرتين.الرجعىالطلاقبعدإلااللّهيشرعهالمالثالثةالطلقةفهذه023(،:البقرةأ!غَيْرَة

*!أَزْوَاجَهًنَّيَنكِحْنَأَنتَعْضُلُوهًنَّفَلاأَجَلَهُنَّفَبَلَغْنَالنِّسَاءَطَلَّقْتُمُ)وَإذَا:تعالىالدهقالوقد

جمعأنفعلمطلاقكليعموهو،الثلاثدونفيمايكونإنماوهذا232(،:البقرةأ

والآثار،،والسنةالكتابمن:قوية/كثيرةالثلاثتحرريمودلائل.بمشروعليسالثلاث

موضعه.فىمبسوطهوكماوالاعتبار،

فىثبتكماالحاجةقدرمنهأبيحوإنماالحظرالطلاقفىالأصلأنذلكوسبب
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،سراياهويبعتاالبحر،علىعرشهينصبإبليسا)إن:!صالنبىعنجابرعنالصحيح

حتىكذا،فعلحتىبهزلتما:فيقولالشيطانفيأتيه،فتنةأعظمهممنزلةإليهفأقربهم

أنت!:ويقول،منهفيدنيه،امرأتهوبينبينهفرقتحتىبهزلتما:فيقولالشيطانيأتيه

بَيْنَبِهِيُفَرِّقُونَمَامِنْهُمَا!فَيَتَعَلَّمُونَ:السحرذمفى-تعالى-قالوقد")1(.ويلتزمه!أنت

والمنتزعاتالمختلعات"إن:قالع!النجىعنالسننوفى1(،20:البقرةأ!وَزَوْجِهِالْمَرْءِ

زوجهاسألتامرأة"أيما:قالأنه!صالنجىعن-أيضًا-السقوفى")2(.المنافقاتهن

،مراتثلاثإلايبحلمولهذا")3(الجنةرائحةعليهافحرامبأسماغيرمنالطلاق

فالحاجة،للحاجةأبيحإنماكانوإذا،غيرهزوجًاتخكححتىالثالثةبعدالمرأةعليهو-حرمت

الحظر.علىباقفهوزادفما،بواحدةتندفع

يقع،هلالإنسانأوقعهإذاالبدعةطلاقيسمىالذىالمحرمالووقأن:الثانىالا!!ل

وقال.بتحريمهالقولمعبوقوعهيقولونوالا!كثرون.والخلفالسلفبيننزاعفيهلا؟أم

وحجاج،إسحادتىبنومحمد،وعمر،وخِلاَس.وعكرمة،طاووسمثل.يقعلا:اَ-خرون

ومالكحنيفةأبىأصحابمنوطائفة.وأصحابه/كداود،الظاهروأهل،أرطاةابن

أهلمنوغيرهما،الصاددتىمحمدبنوجعفرالباقر،جعفرأبىعنويروىوأحمد،

.الثلاثبتحرليميقول!لامنمنهملكن،وأصحابهداود:الظاهرأهلقولوهو،البيت

أوقعهاإذاالثلاتمجموعيقعلاأنهعرفمنوأحمدومالكحنيفةأبىأصحابومن

الطلاقوقوعولكن،الحائضطلاقفىقولهيعرفولم،واحدةمنهايقعجميعأَ،بل

أوقعإذا:يقولمنوهؤلاءوهؤلاءومن.والشيعةالكلامأهلمنطوائفقولجميعأَ

منسلفلقائلهيعرفلامبتدعقولهذالكنأصلأ،شىءبهيقعلمجملةالثلاث

من-حزمابنلكن،والشيعةالكلامأهلمنوطوائف،بإحسانلهموالتابعينالصحابة

يقعلاوأنهتحر!ها،علىوجمهورهميوقعها،فلذا،الثلاثجمعبتحرريميقوللاالظاهرية

كمن،الحيضفىالووقفىقولهيعرفولمالثلاثفىقولهعرفمنومنهم.واحدةإلا

يقع.لاأنهوجهينمنعنهروىعمروابن.ومالكحنيفةأبىأ!حابمنعنهينقل

زيد.عنذلكوروى.يقعأنه:وأثبتأشهرأ-خرىوجوهمنعنهوروى

عمر،عنفيهاالوقوعروى:مشهورةكثيرةشيهاالصحابةفأقوالالثلاثجمعوأما

بنوعمران.هريرةوأبىعمر،وابن،عباسوابنمسعود،وابن،وعلى،وعثمان

خلافته،من!درًاعمروعنبكر،أبىعنفيهاالوقوععدموروى.وغيرهم،حصين

67(.)2813/المنافقينصفاتفىمسلم)1(

.هريرةأبىعنكلاهما،2441/وأحمد)3461(،الطلاقفىالنسائى)2(

.ثوبانعنكلهم،5277/وأحمد،942162/الطلاقفىوالدارمى2(،0)55الطلاقفىماجهابن)3(
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بنالرحمنوعبدالزبير،وعنأيضًا،عباسوابنمسعود،وابن،طالباْبىبنعلىوعن

اْجمت.عنهماللّهرضى-عوف

ماوبيان.الوثائقأصولفىالمقنعسماهالذىكتابهفىمغيثبنأحمدجعفرأبو/قال

لزمهفعلفإن،واحدةكلمةفىثلا،لايطلقهاأنالبدعةوطلادتى:الدقائقمنذلكفى

فقال؟الطلاقمنيلزمهكممطلقأنهعلىإجماعهمبعدالعلمأهلاخئلفثم.الطلادتى

قالوكذا،واحدةطلقةيلزمه-:عنهماتعالىاللّهرضى-مسعودوابنطالبأبىبنعلى

ثلاثيطلقلملأنه:لهمعنىلاثلالا:قولهلا!نوذلك-عنهمااللّهرضى-عباسابن

طلقاتثلاثعنيخبر،مراتثلاثطلقت:فيقولمضىعمامخبرًاكانإذالأنه؟مرات

طلقتها:فقالواحدةمرةطلقهاولو.يصحفذلك،منهكانتأفعالثلاثةفىمنهأتت

لووأما،اْيمانثلاثةكانتالحلفيرددثلائاباللّهحلفلووكذلككاذبًا،لكانمراتثلاث

:قال.مثلهوالطلاق،واحدةيمينأإلاحلفيكنلمثلائاباللّهأحلف:فقالباللّهحلف

-وضَّاحابنعنكلهذلكرويناعوفبنالرحمنوعبد،العوامبنالزبيرقالذلكومثل

ويحيىشيبةأبىوابنحنبلبناْحمدطبقةعنيأخذالذىوضَّاحبنمحمدالإماميحنى

شيخزنباعابنقرطبةشيوخمنقالوبه:قال-وطبقتهمسعيدبنوسحنونمعينابن

بنوأصبغمخلد،بنبقىوابن،عصرهفقيهالحسينىالسلامعبدبنومحمد،هدى

فقهاءمنفقيهاعشربضعةعنهذاوذكر.قرطبةفقهاءمنسواهموجماعة،الحباب

أنس.بنمالكمذهبعلىالمتعبدينطليطلة

أئمةمنالرازىمقاتلبنمحمدقولوهو،مالكعنروايةالتلمسانىذكرهوقد:قلت

اْحيانًابذلكيفتىوكان،مالك/عنروايةهذاذكروقد،وغيرهالمازنىعنحكاه،الحنفية

صحيحهفىمسلمرواهالذىبالحديثيحتجونوغيرهوهو،تيميةابنالبركاتأبوالشيخ

اللّهرسولعهدعلىالطلاقكان:قالأنهعباسابنعن،طاوسعنوغيرهماداودوأبو

نإ:الخطاببنعمرفقال،واحدةالثلاثطلاقعمرخلافةمنوسنتينبكروأبى!ص

وفى)1(.عليهمفأمضاه،عليهمأمضيناهفلو،أناةفيهلهمكانأمرًااستعجلواقدالناس

عهدعلىالثلاثطلاقيكنألم!هناتكمنهات:عباسلابنقالالصهباءأباأن:رواية

الناستتابععمرعهدفىكانفلما.ذلككانقد:قال؟واحدةبكروأبىول4!حّصاللّهرسول

)2(.وأجازهعليهمفأمضاهالطلاقفى

النبىأن:فيهحديثكلوكذلك،ضعيفةبتأويلاتتاْولوهالحديثهذاردواوالذين

مثل:بذلكفألزمهجملةأوقعهازمنهفىأحدًاأنأو،جملةأوقعهابيمينالثلاثألزم!كسً!

عمر،ابنعنالحسنعنواَخر،الصامتبنعبادةعنوآخر،علىعنيروىحديث

12.،11تخريجهماصسبق2()1،



ويعرف،موضوعةهىبل،بالحديثالعلمأهلباتفاقضعيفةأحاديثفكلها،ذلكوغير

مو!عه.فىمبسوطهوكما،موضوعةأنهاالحديثبخقدالعلمأهل

.الثلاثبلزومأفتىأنهوجهغيرمنعباسابنعنثبتقالوا:أنهمبهردوهماوأقوى

يجعلهاكانأنه-أيضًا-عكرمةطريقمنعنهروىعباسابنأنالمستدلين/وجواب

!لج!النجىإلىمرفوعَاطاووسحديثيوافقماعباسابنعنعكرمةعنوثبت،واحدة

طلقركانةأنفالمردوع،!آالنجىعنذلكخلافيثبتولم،عباسابنعلىوموقوفأَ

بنسعيدحدثنا:مسندهفىحنبلبنأحمدالإمامقالك!سً!.النجىعليهفردهاثلائا،امرأته

ابنمولىعكرمةعن،الح!ينبنداودحدثمى،إسحاقابنعن،أبىحدثنا،إبراهيم

واحد،مجلسفىثلاتاامرأته-المطلببنىأخو-يزيدعبدبنركانةطلق:قال،عباس

طلقتها:فقال:قالطلقتها؟""كيف:جم!وآاللّهرسولفسأله:قالشديدًاحزنًاعليهافحزن

شئت".إنفارجعهاواحدةتلك"فإنها:قال.نعم:قالواحد؟"مجلس"فى:قالثلائا.

طهر.كلعندالطلاقإنما:يقولعباسابنوكانفراجعها)1(.:قال

ورجالمالكشيوخمنوداود-داودحدثنى:اسحاقابنفيهقالالحديثوهذا:قلت

جيد،إسنادوهذا.الحديثأهلعندثقةفهو.حدثنى:قالإذا-إسحاقوابن؟البخارى

الجيد؟الطريقهذاداودأبويذكرولم،الس!نفىداودأبورواهآخروجهمنشاهدوله

هذهرجحاْحمدالإمامبل،قالهكماالا!مروليس،أصجحبائناواحدةتطليقهأنظنفلذلك

آخر.موضعفىذلكعاىالكلامبسطناوقد.أحمدقالكماوهو،تلكعلىالرواية

ابنعنعكرمةروايةوهو،وجهينمنركانةحديثفىعباسابنعنالمروى/وهذا

ركانةبنيزيدبنعلىبناللهعبدروايةمنأئبتوهو،عكرمةعنوجهينمنعباس

")2(واحدةإلاأردتما:فقال،استحلفهول4لمجصالنجىوأن،البتةطلقهاأنه:عجينبنونافع

حنبلبنأحمدحديثهمضعفوقدفقهاء،وليسوا،أحوالهمتعرفلامجاهيلهؤلاءفإن

بخمىء.ليسالبتةفىركانةحديث:حنبلبنأحمدوقال.وغيرهم،حزموابنعبيد،وأبو

عنيرويهإسحاقابنلا!ن؟البتةامرأتهطلقأنهيثبتلاركانةحديث:-أيضا-وقال

المدينةوأهلثلاثا،امرأتهطلقركانةأنعباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداود

فيهالذىالآخرالحديثبهذاالبتةحديثبطلانعلىأحمداستدلفقد.البتةثلاثايسمون

علىيدلوهذا،البتةطلقثلاثاطلقمنيسمونالمدينةأهلأنوبينثلاثا،طلقهاأنه

:إسحاقابنقولوهوالإسنادوهذا،الحفاظمنغيرهبينهوقد،عندهالحديثثبوت

12.،11تخريجهماصسبق)1،2(
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وغيرهأحمدعنثابتإسنادهو:عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينابنداودحدثنى

بالنكاحزوجهاعلىزينبابنتهرد!اّالنبىاْن:روىالإسنادوبهذاالعلماء.من

فحديثه،حدثنى:قالإذاإسحاقوابن.العلماءمنوغيرهأحمدذلكوصححالا!ول)1(،

سننهفىداودأبوروىوقد،عنعنإذاالتدليسعليهيخافإنماالحديثأهلعندصحيح

يعارضكانوأحمد،عنهطاوسحديثيوافقوكلاهمااَخر،وجهمنعباسابنعنهذا

.ونحوهثلاثا،طلقهازوجهاأن:قيسبنتفاطمةبحديثطاوسحديث

القراَنتدبرت:وقال،ذلكعنأحمدرجعثمجائزا،الثلاثجمعيرىأحمدوكان/

وعليه،ذلكعلىمذهبهواستقر،قالكماأو.الرجعىهوفيهالذىالطلادتىفرجدت

مجموعة،لا،متفرقاتثلاثامطلقةكانتأنهافاطيةحديثمنوتبين،أصحابهجمهور

عنوليس.واحدةإلايلزمهلمثلاثاجمعمنأن!:النبىعنحديثانعندهثبتوقد

فهذهالفساد،يقتضىعندهوالنهى،ذلكيوافقالقراَنبل،ذلكيخالفما!صأِالنبى

عنوعدوله،واحدةإلايلزمهلاأنهمذهبهمنتقتضىعنهالثابتةوالا"!ولالنصوص

فكان،الثلاثجمعجوازمنعندهذلكعارضلماأولأَكانوغيرهركانةبحديثالقول

جمعواْن،المعارضهذافسادله،وتبينالمعارضةعنرجعإنهثمالنسخعلىيدلذلك

يعلوليس،المعارضعنالسالمةبالنصوصالعملأصلهعلىفوجبيجوز،لاالثلاث

ظاهرولكن،عنهالروايتينإحدىفىعلمهوهذا،بخلافهعباسابنبفتياطاوسحديث

ابنبينوقدسيمالا،بالحديثالعملفىيقدحلاذلكأنأصحابهعليهالذىمذهبه

هوعذرهعباسوابن.بالثلاثالإلزامفى-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرعذرعباس

عليهماللهحرمفيماتتابعوالماالناسأنوهو-عنهاللهرضى-عمرعنذكرهالذىالعذر

لمفإنهم،ذلكقبلعليهكانوامابخلاف،بلزومهفعوقبوا،ذلكعلىالعقوبةاستحقوا

.المحرمفعلمنمكثرينيكونوا

ثمانين،فيهايضربعمركانبحدهاواستخفواالخمرشربأكتروالماأنهمكما/وهذا

بعضعلىُّقاتلوكما،"يخي!النبىعهدعلىذلكيكنولم،الرأسويحلقفيها،وينفى

بهيعاقبونكانوامماهوالزوجينبينوالتفريق،النبىعهدعلىذلكيكنولمالقبلةأهل

وبينخلفواالذينالثلاثةبينفرق!فالنبى.بدونهوإما،النكاحبقاءمعإماأحيانا:

تنكححتىامرأتهعليهحرمتماثلاثاوالمطلق)2(،طلاقغيرمنعليهماللهتابحتىنسائهم

فىواْحمدكمالكوافقهومن-الخطاببنوعمر،الطلاقعنليمتنعلهعقوبةغيرهزوجا

...بأصبإسنادهليس":وقال(1)143النكاحفىوالترهرزى224(،0)الطلاقفىداودأبو()1

عباص.ابنعنكلهم1،261،351/وأحمد2(،00)9النكاحفى

.(4418)المغارىفىالبخارى)2(
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اللهأحلهمااستعجللأنهأبدًا؟الناكحعلىالعدةفىالمنكوحةحرموا-الروايتينإحدى

رأياإذاعوضبلابينهمايفرقااْنالسلفأكثرعندلهماوالحكمان،قصدهبنقيضفعوقب

علىودل،الزوجةعنالضررودفعالظلممنمنعهمنذلكفىلمامعتديا،ظالماالزوج

وأحمد،الشافعىمذهبفىالقولينوأحدمالكقولوهووالآلْار،والسنةالكتابذلك

نأوإما،الحاجةوقتتستعملعقوبةراَهيكونأنإما:منهأكثروالمابالثلاثعمروإلزام

قليلا.إلايوقعونهلاالمسلمونكانلماكانتالرخصةأنلاعتقادهلازما،شرعارآهيكون

الحجإفرادلأناختيار؟نهىكانهل:المتعةعننهيهفىالناسكلاماختلفكماوهكذا

كانأنهلاعتقاده؟الفسخعننهىقدكانأو؟التمتعمنأفضلكانبسفرةوالعمرةبسفرة

منكئيروخالفه،ذلكفى/نازعوهقدفالصحابة،الخقديرينوعلى؟بالصحابةمخصوصا

شىءفىتنازعواوإذا.بالثلاثالإلزاموفىالمتعةفى:وغيرهمالشورىأهلمنأئمتهم

ولالهانفقةلاالمبتوتةأنيرىكانعمرأنكما،والرسولاللهإلىفيهتنازعواماردوجب

وابنهووكان،قولهمعلىالعلماءوأكثر،الصحابةمنكثيرذلكفىونازعه،سكنى

منوغيرهمعباسوابنموسىوأبوعماروخالفهما،يتيمملاالجنبأنيريانمسعود

هذاعلىوالكلام،والسنةالكتابمعهمكانلماهؤلاء،قولعلىالعلماءوأطبق،الصحابة

به.الناسأخذماعلىالتنبيههناوالمقصود.آخرموضعفىمبسوطكثير

-الفقهاءأئمةعليهالذىالا!صلهوهذا:يقولونلازماالمحرمالورقيرونلاوالذين

لازمة:تقعلاالمحرمةالعقودإيقاعاتأن:وهو-وغيرهم،وأحمدوالشافعى،كمالك

ونكاحالشغار،نكاحأبطلواولهذا"المحرمةوالكتابة،المحرموالنكاح،المحرمكالبيع

فإن،المحرمالظهاربخلافوهذاالنداء،عندالجمعةيومالبيعوأحمدمالكوأبطل،المحلل

الا!قوالوسائر،الغموسواليمينالزور،وشهادة،القذفيحرمكما،محرمنفسهذلك

صاحبهابل،صحيحوغيرصحيحإلىينقسمأنيمكنلافهذا،محرمةنفسهافىهىالتى

،الورقمنبهقصدهمايحصلولم،بالكفارةالمظاهرفعوقب،حالبكلالعقوبةيستحق

،محرمقوللا!نه؟ذلكالشارعفأبطل،لفظهموجبوهوالورقبهيقصدونكانوافإنهم

ويحرم،تارةيحلفهو-والبيعكالنكاح-مشروعفجنسهالورقاأما+الكفارةفيهوأوجب

الجنسهذافىوالنهى.والنكاحالبيعينقسمكماوفاسد،صحيحإلى/فينقسم،تارة

لا!نه؟ذلكالشارعفأبطلبالظهاريطلقونالجاهليةأهلكانولما،عنهالمنهىفساديقت!ى

يقصدونكانوافهموإلاالورقابهيقعلامحرمقولكلأنذلكمقتضىكان،محرمقول

وأحمد.،والشافعى،مالك-الا!ئمةأصلقياسوهذا،الحرامكلفظ،الظهاربلفظالورق

ثبتفلماالاَثار،منبلغهملماخالفوهالطلاقفىأ(صولهمقياسخالفواالذينولكن

أعلمهمقالوا:حائضوهىامرأتهطلقالتىالتطليقةبتلكاعتدأنهعمرابنعنعندهم
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ولاأحاديثيروونوغيرهعمرابنمازال:يقولنازعهمومن.ذلكفىفاتبعوه،بقصته

جمهورتركوقد.وفهموهرأوهبمالا؟رووهبماالاعتبارفإنمنها"فهموهبماالعلماءتأخذ

وغيرهماحنيفةوأبومالكوتركله"،"فاقدروا:قولهبهفسرالذىعمرابنقولالعلماء

العلماءجمهوروترك.الحديثظاهرهوقولهأنمعبالخيار)1(.البجعينلحديثتفسيره

كذا.فىالاَيةهذهنزلت:وقوله223،،:البقرةأ!لثِئْتُمأَنَّىحَرثَكئمفَأْتُوا9:لقولهتفسيره

بيعأن:عباسابنقولوغيرهمالا"ربعةالا"ئمةترككما،رواهماالراوىخالفإذاوكذلك

وعتقت)2(،بيعتأنبعدخيرها!النبىوأن،بريرةحديثروىأنهمعطلاقها،الا!مة

.وفهموهرأوهمالا،رووهبماالاعتبارفإن

يلزمونلاقالوا:المجموعةبالثلاثألزمواأنهمالصحابةأئمةعنعندهمثبت/ولما

لكونهم؟إجماعذلكوأنالطلادتىهذالزومطائفةواعتقد،الشرعمقتضىوذلكإلابذلك

عنينفردوالمالذينالشيعةعنمعروفابذلكالقولو!ارسيمالاثابتا،خلافايعلموالم

بحق.السنةأهل

جامع:يقولونالكلامأهلمنوطائفةالشيعةبعضهمالذينهؤلاء:المستدلونقال

الإجماعتقدمقدبل،السلفمنأحدعنيعرفلاالقولهذاشىء،بهيقعلاالثلاث

ثابتذلكفىالسلفبينوالنزاعثلاثا؟يقعأو،واحدةيلزمههلالكلاموإنمابعضهعلى

،كتابمناتباعهايجبحجةللأمةلازماشرعاذلاثجعلمنمعوليس،رفعهيمكنلا

بالسنة،وبعضهم،بالكتابهذاعلىاحتجقدبع!همكانوإن،إجماعولا،سنةولا

هذهاْنيبينالمنازعلكن،ذلكمنأكثرأوبحجتينبعضهماحتجوقد،بالإجماعوبعضهم

لااْنهوتبين،اللزومنفىعلىتدلإنماوالاعتباروالسنةالكتابوأن،ضعيفةحججكلها

أنهمعلىتدلالصحابةعنمجموعةبالثلاثألزمعمنالثابتةالاَثاربل،المسألةفىإجماع

بعدالمرأةتحريمشرعكمالازما،شرعالأمتهك!!حمّهالنبىشرعهمماذلكيجعلونيكونوالم

عنه.الناسينتهولمكثرإذاذلكبإلزامالعقوبةفىمجتهدينكانوابل،الثالثةالطلقة

اللهعصىِلمنبالثلاثألزموِاأنهمعلىتدلالصحابةعنالمنقولةالا!لفاظذكرت/وقد

مَخرجًما.لَّهُيَجْعَلالفَهَيتَّقِ)وَمَن:يقولاللهفإناللهيتقىكانمنفأما،جملةبإيقاعها

لماثمأوقعها،حتىالتحريميعلملافمن3،،2،:الطلاقأ1!،يَحْتَس!بُلاحَيْثمِنْوَيَرْزُقهُ

الأدلةفىوليسيعاقبأنيستحقلافهذا،المحرمإلىيعودألاوالتزمتابالتحريمعلم

ثابت،ونكاحهلهالثلاثلزوميوجبما-والقياس،والاجماع،والسنة،الكتاب-الشرعية

.(45-1531/43)البيوعفىومسلم(8202)البيوعفىالبخارى()1

.عباسابنعنكلهم1215/واْحمد)2231(،الطلاقفىداودوأبو)2583(،الطلاففىالبخارى)2(
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عليهتحريمهامعللغرِإباحتهابالثلاثإلزامهوفى،بيقينالغيرعلىمحرمةوامرأته،بيقين

ورسوله.اللهحرمهالذىالتحليلنكاحإلىوذريعة

امرأةأنقطينقلولم،وخلفائه!لىجَموالنجىعهدعلىظاهرًايكنلمالتحليلونكاح

المحلل!4سًيمالنبىلعنبل،تحليلبنكاحزوجهاإلىعهدهمعلىالثالثةالطلقةبعدأعيدت

الشهودالتحليلفىيذكرولم)2(وكاتبه،وشاهديه،وموكله،الرباآكلولعنله)1(والمحلل

يتواطأأوالمحللبقصدمكتوماكانيفعلكانالذىالتحليللأن؟الولىولاالزوجةولا

نأير!والمعلمواولو،قصدهيعلمونلاووليهاوالمرأة.لهالمحللوالمطلقهوعليه

بكتابةلّكنلمعاداتهمولاْن؟الناسعندوالمنكراتالمستقبحاتأعظممنفإنه؟يزوجوه

نأيلتزمونولا،النكاحويعلنونيتزوجونكانوابل،عليهإشهادولا،كتابفىالصداق

الروايتينإحدىفىوأحمدمالك/مذهبهوكما،العقدوقتشاهدينعليهيشهدوا

بنأحمدقالهكذا.صحيححديثالنكاحعلىالإشهادفى!صالنجىعنوليس،عنه

.وغيرهحخبل

الثلاثإنفاذفىورأىظاهر،تحليل-عنهاللهرضى-عمرعهدعلىيكنلمفلما

وإنفاذ،العقوبةيستحقلاالفاعلكانإذاأما.باجتهادهذلكفعل،المحرمعنلهمزجرا

ذلكوغير-والاعتقادالصحابةوإجماعبالنص-المحرمالتحليلوقوعإلىيف!ىالثلاث

مثلفىواحدةالثلاثجعلبلمنهااْغلظبمفاسدحقيقةمفسدةيزالأنيجزلمالمفاسدمن

العلماءمنطائفةكانولهذا؟أولىبكروأبىلمج!اللهرسولعهدعلىكانكماالحالهذا

وهذا:.الصحابةعننقلكما،حالدونحالفىالثلاثبلزوميفتونالبركاتأبىمثل

فىأربعينعلىكالزيادة،الحاجةبحسبفعلهيجورالذىالتعزيربابمنرأوهلكونهمإما

غيروتارة.لازماتارةفرأوه،اجتهادهملاختلافوإما.الرأسوحلق،فيهوالنفىالخمر

.لازم

يمكنلالأنه؟تغييرهيمكنلاإنمالازما،شرعالا!مته!وّالنجىشرعهفما،وبالجملة

هذا،يقصدأنالمسلمينعلماءمنباْحديظنأنيجوزولاطلما!ط،اللهرسولبعدنسخ

الجهلأهلالصحابةفىذلكيظنوإنما،الراشدونالخلفاءلاسيما،الصحابةلاسيما

أحدًاأنقدرولو،يفسقونهأوالخلفاءبعضيكفرونالذينوالخوارجكالرافضة،والضلال

والأمة،المنكراتأعظمعلىإقرارهذافإن؟ذلكعلىالمسلمونيقره/لم،ذلكفعل

أهلمنوغيرهأبانبنكعيسى-طائفةعننقلوقد،ذلكمثلعلىتجتمعأنمعصومة

نصوصبهينسخالإجماعأن-ومالكحنيفةأبىوأصحابالمعتزلةمنوالرأىالكلام

.91صتخريجهسبق)1(

.25صتخريجهسبق)2(
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ناسخ،نصعلىيدلالإجماعأنمرادهمأنعلىهؤلاءكلامنتأولوكنا،والسنةالكتاب

قولفهذا،ذلكأرادواكانوافإنناسخا،نفسهالإجماعيجعلونأنهمعنهمذكرمنفوجدنا

نألعلمائهمسوغالمسيحأنمنالنصارىتقولكما،نبيهمبعددينهمالمسلمينتبديليجوز

المسلميندينهذاوليس،مصلحةتحليلهرأواماويحلوا،م!لحةتحرييهرأوامايحرموا

يستحلونكانواأنهمالصحابةفىاعتقدومن.لا"نفسهمذلكيسوغونالصحابةكانولا

فيكونفيصيبوالمفتىالحاكميجتهدأنيجوزولكن،أمثالهيستتابكمايستتابفإنهذلك

واحد.أجرلهفيكونويخطئ،أجرالىله

كإعطاء،السببوجودعندمشروعايكونإنمابسببمعلقاشرعاع!النبىشرعهوما

عنروىلمانسخهذااْنظنالناسوبعض.والسنةبالكتابثابتفإنه،قلوبهمالمؤلفة

الظنوهذافليكفر،شاءومنفليؤمنشاءفمن،التألفعنأغنىاللهأنذكرأنه:عمر

إليه،الحاجةلعدمذلكفترك،قلوبهمالمؤلفةإعطاءعنزمنهفىاستغنىعمرولكن.غلط

ذلك.ونحو،والغارم،السبيلابنالا!وقاتبعضفىعدمأنهفرضلوكما،لنسخهلا

وغيرهعموبناللهعبدابنهوكانعنها،نهىأنهعموعنروىقدالحج/ومتعة

دويرةمنأحدهميعتمرأنوهو،بالا!فضلالناسيأمرأنقصدوإنمايحرمها،لم:يقولون

الا"ئية،باتفاقوالقارنالمتمتععموةمنأفضلالعمرةهذهفإن،الحجأشهرغيرفىأهله

واْفردالحجأشهرغيرفىاعتمرإذاأنه:عنهمنصوصوأحمدحنيفةأبىمذهبإنحتى

الإفرادمنأفضلبأنهقولهمامع،والقرانالتمتعمجردمنأفضلفهذا،أشهرهفىالحج

بهمحرمهذاإن:قالوا،العمرةإلىالحجفسخأرادعمرإن:قالمنالناسومن.المجرد

منكثيرقولوهذا،بهمخاصاكانالفسخمنأصحابه!ي!النبىبهأمرماوأنيجوز،لا

هذا،قابلوا-والخلفالسلفمنوآخرون.والشافعى،ومالك،حنيفةكأبىالفقهاء،

أمركمافاسخا،أومبتدأ،متمتعًا:إلاأحديحجأنيجوزولا،واجبالفسخبل:وقالوا

أهلمناتبعهومنوأصحابهعباسابنقولوهذا،الوداعحجةفىأصحابه!لمج!اّالنبى

وهو،يفسخألاويجوز.أفضلوهوجائز،الفسخأن:الثالتوالقول.والمخميعةالظاهر

يمكنولا،الحديثفقهاءمنوغيرهحنبلبنكأحمد،والخلفالسلفمنكثيرقول

المفردحجفأما.فسخغيرمنابتداءمتمتعايحجأنإلاعليهامجمعاحجةيحجأنالإنسان

السفر،فىالصومجوازفىتنازعواكماوالخلفالسلفبينمعروفنزاعففيه،والقارن

الجملة.فىوالقصرالصومجوازفىيتنازعواولمالسفر،فىالإتماموجواز

أبىبنوعلى،حصينبنكعمران،الصحابةمنغيرهخالفهالمتعةعننهىلما/وعمر
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الصحابةوسائرعليافإنالنساءمتعةعننهيهبخلاف،وغيرهم،عباسبناللهوعبدطالب

رسولإن،تائهامرؤإنك:قال،المتعةإباحةعباسابنعلىعلىّوأنكر،ذلكعلىوافقوه

طالبأبىبنعلىفأنكرخيبر،عامالا!هليةالحمرلحوموحرمالنساء،متعةحرم!ك!الله

وهذا،هذايبيحكانعباسابنلا!نالنساء،متعةوإباحةالحمر،إباحةعباسابنعلى

الا"هلية)1(،الحمروحرم،المتعةحرم!طَلم!!صاللهرسولأنلهوذكر،ذلكعلىعليهفأنكر

فىذلكثبتكما،مكةفتحعامفإنهالمتعةتحريموأما.الا!هليةالحمرتحريمكانخيبرويوم

ذلكأنبع!همفظن،حرمتثم،أبيحتثم،حرمتأنهاالناسبعضوظن)2(.الصحيح

كذلك.الا"مروليسثلاثا،

أنفذناهفلوأناةفيهلهمكانتأمرفىاستعجلواقدالناسإن:الخطاببنعمرفقول

،الثلاثعليهمينفذأنعندهاستحقواماأحدثواالناسأنبيانهو،عليهمفأنفذهعليهم

وهوبالصحابةمخ!وصاذلككانذلكلكون؟الفسخمتعةعنكالنهىيكونأنإمافهذا

ال!حابةاختصاصيوجبمايذكرلمولا"نهبكر،أبىعهدعلىكانهذافإن؟باطل

نأقدروإن.النساءمتعةكنسخمنسوخاذلكظنمندعوىتبكل-أيضا-وبهذا.بذلك

كانذلكأنلظنه؟الحجفسخمنالمنعفىاجتهدهمنهاجتهادفهولازماذلكرأىعمر

منمعهىالثانيةوالحجة،الصحابةمنواحدغيرأنكرهقدمرجوحقول/وهذاخاصا،

اجتهادهفهذا:لهقيل.لازماشرعافيهعمرقولجعلمن.بالثلاثالإلزاموهكذا.أنكره

اللهإلىفيهتنازعواماردوجبشىءفىتنازعواوإذا،الصحابةمنغيرهفيهنازعهقد

المرجوح.القولهذاأنكرمنمعوالحجة،والرسول

ثمبعمر،الا"مرينأشبهوهذا،الحاجةعندتفعلعقوبةهذاجعلعمريكونأنوإما

فقدلا؟أمتشرعهل:بذلكالعقوبةأنجهةمنوجهينمنالاجتهاديدخلهابذلكالعقوبة

أنكرهوقدبالنار،الزنادقةعلىكتحريق،غيرهبهالعقوبةيرىلابنوعيعاقبأنالإماميرى

لمنتكونإنماالعقوبةأنجهةومن.عباسابنمعالفقهاءوجمهور،عباسابنعليه

العقوبة.يستحقلمومخرجا،فرجالهاللّهيجعلأناستحقالمتقينمنكانفمنيستحقها،

يطلقألااليومذلكمنتابمحرمذلكأنعلمفلما،محرمالثلاثجمعأنيعلملمومن

بالثلاثإلزامهيتوجهلاهذافمئل.الطلاقبابفىالمتقينمنفإنهسنيأ،طلاقاإلا

موضعفىعليهاالكلامبسطناوقد.عظيمةالمسائلوهذهمنها،بواحدةيلزمبل،مجموعة

لطيفا.تنبيهاهاهناعليهانبهنادمانما،مجلدينمناَخر

.(32-7014/92)النكاحفىومسلم(4216)المغازىفىالبخارى)1(

.(6014/25)النكاحفىمسلم)2(
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الذىالتعزيربابمنذلكرأواأنهمإما:أمرينأحدالصحابةأقوالعليهيحملوالذى

فرأوهاجتهادهملاختلاف/هـاما.الخمرفىأربعينعلىكالزيادة،العادةبحسبفعلهيجوز

لافهذا،الشرائعكسائرلازما،شرعاالثلاثلزومبكونالقولوأما.لازمغيروتارةلازما،

،واحدةطلقةيلتزمأنالموقعلهذاالراجحالقولهذاوعلى.شرعىدليلعليهيقوم

منوتاباللّهاتقىممنكانإذاحائضا،كانتلكونهاشىء؟يلزمهولا،امرأتهويراجع

البدصة

فصل

لماالخطاببنلعمرقاللمج!النبىأن:وقوعهفىالنزاعفمنشأ،الحيضفىالطلاقوأما

ثم،تحيضحتىفليراجعها،"مره:حائضوهىامرأتهطلقعمربناللّهعبدأنأخبره

رجعةاْنها،"فليراجعها":قولهمنفهممنالعلماءفمنتطهر")1(.ثمتحيضثمتطهر،

هووهل.الطلاقوقوعمعبرجعتهايؤمرالحيضفىالمطلقةأنهذاعلىوبنوا.المطلقة

مذهبوالاستحباب.أحمدعنروايتانهما:قولينعلى؟إيجابأمرأو،استحبابأمر

يلىالذىالا!ولالطهرفىيطلقهاوهل.مالكمذهبطوالوجوب.والشافعىحنيفةأبى

روايتانهماأيضا،قولينعلى؟ثانيةحيضةمنطهرفىإلايطلقهاأولا،الطلاقحيضة

الثانى؟الطلاققبليطأهاأنعليهوهل.حنيفةأبىقولفىووجهانأحمد،عن

علىقوىوهوأحمد،مذهبطفىوجهوهو،يوجبهمنومنهم،يوجبهلاجمهورهم

الدليل.فىضعيفلكنه،الطلاقيوقعمنقولقياس

مالكاْصحابيقولهكما،العدةتطويلهوهل:الحائضطلاقمنععلةفى/وتنازعوا

حالفىإلاتطلقفلاوطثها،فىالزهدحاللكونهاْوأحمد؟أصحابوأكثر،والشافعى

وأبوحنيفةأبىأصحابيقولكما،لحاجةإلايباحلاممنوعاالطلاقلكونالوطء؟فىرغبة

على؟المالكيةبعضيقولهكما،معناهيعقللاتعبدهوأوأحمد؟أصحابمنالخطاب

.أقوالثلاثة

طلقهالمابلالطلاقوقوعيستلزملا،فليراجعها""مره:قوله:قالمنالعلماءومن

إلىيردهاأنفأمره،الطلاقوقوعلظنهلها؟ومجانبةعنهاإعراضمنهحصلمحرماطلاقا

")2(.فردهالربا،هو"هذا:بصاعينصاعاباعلمنالصحيحالحديثفىقالكما،كانتما

ع!بثلاثةالنبىفجزأهم،مملوكينستةأعتقرجلاأنحصيئبنعمرانعنالصحيحوفى

درك!النبىأن:عباسابنعنالسقوفى)3(.للرقأربعةورد،اثنينفأعتقاْجزاء،

.12صتخريجهصبق)1(

.(4915/69)المساقاةفىومسلم(2312)الوكالةفىالبخارى)2(
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نأطالبأبىبنعلىوأمر.لهاردفهذاالا!ول)1(،بالنكاحالعاصأبىزوجهاعلىزينب

هذاونظائر.لابنهوهبهالذىالغلاميردأنبشيراًوأمر.أخيهدونباعهالذىالغلاميرد

.كثيرة

فىكماجديد،بعقدذلكيكونقدثمِ.الا!ولالحالإلىالعودعلىتدلالمراجعةولفظ

أَنعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلاطَلَّقَهَا!انغَيْرَهُزوْحًاتَنكِحَحَتَّىبَعْدُمِنْلَهُتَجلفَلاطَلَّقَهَافَإِن؟9:تعالىقوله

يح!للموإنصاحبهإلىمنهماكلبدنبرجوعيكونوقد023(،:البقرةأيَتَرَاجَعَالملح

فىكمافأرجعهاراجعها؟:لهفقيلدارهمنالا"مةأوالزوجةأخرج/إذاكما،طلاقطناك

الحقتراجعوأنموسىلا!بىعمركتابوفى.بالمعروفالا!مرراجعحين:علىحديث

قديرم.الحقفإن

!لحجردالزوجبهايستقلالطلاقمنوالرجعة.المفاعلةيقتضىالمراجعةلفظواستعمال

فرجعتإليهالمرأةبدنردإذامابخلاف،المراجعةلفظفيهايستعمليكادفلا،كلامه

.غيرهزو-شاتنكحأنبعدباختيارهمابالعقديتراجعانكماتراجعا،قدفإنهماباختيارها،

كقوله،النكاحاستدامةفىوتستعمل.والإمساكالرد،هىالطلاقمنالرجعةوألفاظ

37(،:الا"حزاب1!،زَوْجَكَعَلَيْكَأَمْسِكْعَلَيْهِوَأَنْعَمْتَعَلَيْهِاللَّهُأَنْعَمَلِفَذِيتَقُولُوَإِذ7ْ!:لى!ط

،كابِإِحْسَانتَسْرِيحٌأَوْبِمعرُوففَإمْسَاكٌمَرَّتَانِالطَّلاقُرثو:تعالىوقال،طلاقهناكيكنولم

فيهاويؤمر،الزوجبهايستقلوالرجعة.الطلاقبعدالرجعةبهوالمراد922(،:البقرةأ

يقل:ولمفليراجعها"،"مره:وقالبالإشمهاد،عمرابنيأمرلمعط!لمجهوالنبىبالإلثمهاد.

ليرتجعها.

زيادةالثانىأوالا!ولالطهرفىليطلقهاارتجاعهاكان،وقعقدالطلاقكانفلووأيضا،

فيهبللها،ولالهلامصلحةذلكفىفليس،المكروهالطلاقفىوزيادةعليها،وضرراً

بل،الطلاقعنيمنعهلموهوضرر،زيادةتانيةمرةليطلقبارتجاعهوقعقدالطلاقكانإن

يؤخروأنيمسكها،أنأمرهإنماأنهفعلم،لهمريداًكونهمع/الطهراستقبالفىلهأباحه

ويفعلهفحلمايردأنوقتهقبلشىءفعلمنيؤمركما،فيهيباحالذىالوقتإلىالطلاق

المحرموالطلاقرد")2(،فهوأمرناعليهليسعملاعمل))من!:لقوله؟وقتهفىشاءإن

منليتمكنالثانىالطهرإلىالطلاقبتأخيروأمرهمردود.فهوورسولهاللّهأمرعليهليس

فىيكنفلمالوطء،قبلإلايطلقهاأنيجزلمفيهطلقهالوفإنه،الا"ولالطهرفىالوطء

.14صتخريجهسبق)2(.52صتخريجهسبق)1(
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الا!ول.الطهرفىطلقهاإذاعليهاضرربزيادةإلاإليهبإمساكهاأمره

وبسط،قصدهبنقيضفعوقب،اللّهأحلهمايعملأنعلىلهمعاقبةذلكفإنوأيضا،

التنبيةهناالمقصودوإنما.آخرموضعلهالطائفتينكلامواستيفاء،المسألةهذهفىالكلام

زوالهعلىشرعىدليليقومولاالنكاحبقاءالا!صلأنريبلاومأخذها.الا!قوالعلى

أعلم.والقه،ذلكخلافتقتضىوالاصولالنصوصبل،المحرمبالطلاق



ونحوهالسكرانطلاقباب/

إذايحنثهل:العقلغائبالسكرانعن-اللهرحمه-الإسلامشيخسئل

لا؟أمبالطلاقحلف

:فأجاب

فلا،طلاقهيقعلاأنهأصحهما.للعلماءقولانفيهاالمسألةهذه،العالمينربللّهالحمد

بنعثمانالمؤمنينأميرعنثابتوهذاطلقإذاطلاقبهيقعولا،السكرانيمينتنعقد

والخلف-السلفمنكثيرقول!وهو،أعلمفيماخلافهالصحابةعنيثبتولم،عفان

أصحابه،منطائفةاختارها-أحمدعنالروايتينإحدىوهووغيرهالعزيزعبدبنكعمر

أبىأصحابمنطائفةقول!وهو،أصحابهمنطائفةواختاره،للشافعىالقدديمالقول!وهو

هؤلاء.غيرمذهبوهو-كالطحاوى-حنيفة

النبىإلىجاءلمامالكبنماعزعنالصحيحفىثبتقدفإنه،الصوابهوالقول!وهذا

كانفإنلا؟أم،سكرانهوهلليعلموايستنكهوه)1(،أن!النبىأمر،زنىأنهوأقرع!

ولا!ن؟المجنونكأقوال!،باطلةأقوالهأنعلمإقرارهيصحلموإذا،إقرارهيصحلمسكران

يكنلميقولمايعلملموإذا،يقول!مايعلملافهوالشربفىعاصياكانوإن/السكران

مجنونا؟جعلهمحرماشيئاتناول!لوكماهذاوصار.بالنياتالأعمال!وإنما،صحيحقصدله

أقواله.منذلكغيرولاطلاقهيصحفلابمعصيةحصلوإنجنونهفإن

إيقاعوأنالصوابهوالقول!هذاأنلهتبينومقاصدهاالشريعةأصول!تأملومن

محققىمنكثيركانولهذاعليها؟يعتمدصحيحةحجةلهليسقول!بالسكرانالطلاق

فىالشرائعيجعلون-الجوينىالمعالىوأبى،الباجىالوليدكأبى-والشافعىمالكمذهب

أنهوالصحيح.ريببلاطلاقبهيقعفلايقول!مايدرىلاآنهعلمالذىفأما،النشوان

لاومن.الحالةهذهفىصلاتهتصحلاأنهكما،يقول!مايعلمممنإلاالطلاقيقعلا

مَاتَعْلَمُواحَتَّىسُكَارَىوَأَنتبمْالصَّلاةَتَقْرَبُوا!لا:قال!وقد،طلاقهيقعلاصلاتهتصح

أعلم.واللّه،43(:النساءأ!تَقُولُونَ

-بريدةعن22()5916/الحدودفىمسلم)1(
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".السكران"تصرفات-عنتعالىاللهرحمه-وسئل

:حابفأ

401/33

501/33

أجوبةمنوكثيروغيرهأحمدمذهبفىالنزاعوفيهوحديثا،قديمافيهالناستنازعقد

تصرفاتهبصحةالقول:وغيرهأحمدمذهبفىالواقعةوالأقوال.التوقفكانفيهأحمد

بنوالفرق،واْفعالهأقوالهبنوالفرقمطلقا،بفسادهاوالقول-وأفعاله،أقواله-مطلقا

التنازعوهذا،بهينفردلاومابهينفردوما،عليهومالهما/بنوالفرقوغيرها،الحدود

.وغيرهأحمدمذهبفىموجود

على؟المجنونأو،بالسكرانيلحقهل:كالبنجسكربغيرعقلهزالفيمنتنازعواثم

كلامه،منبشىءذلكفىيتمسكأحمدأصحابمنوكل،وغيرهأحمدمذهبفىقوفي

متأولحان.روايتانبلووجها،روايةعنهوليس

وجهين:على؟بذلكيأثمهل:الخمرشربعلىأكرهفيمنوتنازعوا

كالقاضى--ومنهم.طلاقهعليهيقعلاأندينصرمن-كالخلال-أحمدأصحابومن

ماَخذ:ثلاثةلهمطلاقهأوقعواوالذين،طلاقهوقوعينصرمن

ضعيف؟وهذاوغيرها،الحدودبينيفرققدهذاوصاحب.لهعقوبةذلكأنأحدها:

هذافىولا"ن؟ايقاعهعدمأوالطلاقإيقاعمنالجخسبهذاأحداًتعاقبلمالشريعةفإن

بذنبالشخصيعاقبأنيجوزلافإنهيجوز،لاماوغيرهاالبريئةزوجتهعلىال!ررمن

تغييرذلكبغيرفعقوبته،ونحوهالجلدمنالشريعةبهجاءتماعقوبتهالسكرانولا"ن،غيره

/فىوالافتراءالهذيانوهو،مظنتهللسكربماعاقبتهإنماالصحابةولا!ن،الشريعةلحدود

إقدامهأنفبين،ثمانونالمفترىوحد،افترىهذىدماذا،هذىسكرإذاأنهعلى:القول

مقامالحكمةلمظنةإقامةالافتراء؟علىبالمقدميلحقهالافتراءمظنةهوالذىالسكرعلى

علىولا،يفترىمتىولا،افتراوْهيعلملاقدلا"نه،مستترةخفيةهناالحكمةلا"ن،الحقيقة

مقامالنومفقاملا،اْمأحدثهوهليدرىولايحدثالمضطجعأنكما،يفترىمن

تطلقأنينبغىلكان،الجخسهذامنتصرفاتهكانتفلو،معروففقهفهذا.الحدث

يقولهلاوهذايفتر،لمأوافترىسواءالمفترىحديحدكما،يطلقلمأوطلقسواءامرأته

أحد.

فىقولهيقبلفلا،بشربهفاسقوهو،بقولهإلاعقلهزواليعلملاأنه:الثانىالمأخذ
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لاالظاهرفىولكن،الباطنفىالطلاقيقعلاأنهالقولهذاوحقيقة.والسكرالعقلعدم

به.ينفردمابينيفرققدبهذاقالومن.المسقطدعوىيقبل

التكليفحكمأن-وأحمد،الشافعى-عنهممنصوصأَالأئمةمأخذوهو:الثالثالأخذ

عنمرفوعالقلمأنوذلك،النائمولا،القلمعنهالمرفوعكالمجنونليس،وعليهجار

قالوكذلك.هذامنأجودمأخذوليس.الصحابةذكرهكما،معاقبوالسكران،المجنون

السكروقتأنهأريدإنفإنهأيضأَ--ضعيفوهذاهذا.منأحسنفيهقيلماأحمد:

غيرهولابشرعيدرلمالخطابيفهمولالهعقل/لامنفإن؟باطلفهذا،وينهىيؤمر

قدأنهأريددان.هذامثليخاطبأنتنفىوالعقلالشرعأدلةبل،وينهىيؤمرأنهعلى

بألا!حوهفىخوطبلا"نههذالكن،الجملةفى!حيحفهذا،سكرهفىيفعلهبمايؤاخذ

منفعلهفيمامعذورايكنلمعنهالمنهىفعلفإذا،الجناياتتلكيقتضىالذىالخمريشرب

السكرانيكنلممحذوراالسكرسببكانإذاالباطنةالا!حوالسكرفىقلتكما،المحرم

تكلمتإنماوأنا.قريبوهذاكالصاحىالحدودفىأنهيقت!ىقدقلتهالذىهذا.معذورا

!لأسُكَارَىوَأَنتُمْالصَّلاةَتَقْرَبُوالا!:تعا!اقولهوأما-وفسادهاصحتها،-تصرفاتهعلى

الشربعنلهمنهىأو،الووةبهيفوتونسكرايسكرواأنلهمنهىفهو43،،الخساء:أ

يخاطبفلاالسكرحالفىوأما.النشوةأوائلفيهيدبلمننهىأو،ال!لاةقريب

.بحال

:وجوهت!رفاتهت!حلاأنهعلىوالدليل

ماعزباستكناه!صالنجىأمرلمامسلمصحيحفىالذىسيرةبنجابرحديثأحدها:

)1(.مالكابن

معالصلاةقربعننهىاللّهفإن؟والإجماعبالنصت!حلاكالصلاةعبادتهأن:الثالْى

فإنالسكرانغيرالشارببخلافهذا،علىالناسواتفق،يقولهمايعلمحتىالسكر

لدكما،يقولمايعلملم؟لا!نهت!حلمإنماصلاتهأنومعلومبشروطها،ت!حعبادته

،وأحرىاْولىعقودهفبطلان،عقلهلعدم/عبادتهبطلتمنكل:فنقول،القرآنعليه

عقله-لنقص؟تصرفهي!حلامنعباداتت!حقدفإنهونحوهما،والمجنون،كالنائم

لسفه.عليهوالمحجور،كالصبى

ولالهتمييزلافمن.والعقلالتمييزبوجودمشروطةوالعقودالا!قوالجميعأن:الثماك

إذامضغةالجسدفى))إن!رو:النبىقالكماأصلا،اعتبارالشرعفىلكلامهليسعقل

فإذا")2(.القلبوهىالجسد،ألاسائرلهافسدفسدت!اذاالجسد،سائرلهاصلحصلحت

.(9915/701)المساقاةفىومسلم(52)الإيمانفىالبخارى)2(.61صتخريجهسبق)1(
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وأ،ونهىأمرلهيجعلأنيجوزفكيف،ويتصرفيتكلمبهالذىعقلهزالقدالقلبكان

له.الشارعتقريرح،بالعقلمعلوموهذا،إزالتهأوملكإثبات

))إنما:!ب!النبىقالكمابالقصود،مشروطةالتصرفاتمنوغيرهاالعقودأن:والرابع

التحليل،بطلانعلى.الدليلبيانكتابفىالقاعدةهذهقررتوقد")1(بالنياتالا!عيال

يترتبلافإنه،عقلوعدم،لسانوسبقلسهو،؟المتكلممنقصدبغيرلفظكلأنوقررت

هناوالمراد.تفصيلفيهفهذا،كالهازل-معناهيقصدولماللفظقصدإذاوأما.حكمعليه

لكليكونالذىالحيوانىالقصدفأما.بالعقليختصالذىالعقلىالقصدبالقصد:

غيروحدهوهذا،والأفعالالا!لفاظمنالاختياريةالا"موروجودفىمنهلابدفهذا،حيوان

هوكماالقصد،هذا/لهماوغيرهماوالصبىالمجنونفإن؟والأقوالالعقودصحةفىكاف

والمجنونالمميزالصبىلكنالتمييز،عدممعباطلةوألفاظهمفأصواتهمهذاومع،للبهائم

التمييز.حينقولهيعتبرأحيانايميزالذى

وذلك؟التكليفخطاببابمنلا،والإخبارالوضعخطاببابمنهذاأن:الحأمس

العقودفإنوفسادها،عقودهبصحةتعلقلهليسمعاقبطغيرأومعاقباالسكرانكونأن

منهىبلعليها،يعاقبطالتىالجناياتولاعليها،يثابالتىالعباداتبابمنليست

الخلق؟وجودلوازممنوهىوالكافر،والمؤمنوالفاجرألبرفيهايشتركالتىالتصرفات

بعضإلىالناسبعضلاحتياجبها،إلاالادميينمصلحةتتملاأمربهاوالوفاءالعهودفإن

لمتمييزولاعقللهيكنلمفمن.العقلعنتصدروإنماالمضار؟وبفعالمنافعجلبفى

أعتق.ولا،طلقولا،نكحولا،باعولا،حلفولاعاهد،قديكن

لماولهذابالاتفاقما؟باطلاالسكرانكلامكانالخمرتحررمقبلأنمعلومأنهذلكيوضح

إلاأنتمهل:بقولهالتحريرمقبلسكرهفى-عنهاللهرضى-المطلبعبدبنحمزةتكلم

سورةفىالأولينالمهاجرينمنالمخلطخلطلماوكذلك.عليهمؤاخذاًيكنلم،لأبىعبيد

لوالكفاروكذلك.عليهيعثبلمالنهىقبلا،،:الكافرونا!والْكَافِرُونَأَيُّهَايَا)قُلْ

لاسكراًسكرومنبالاتفاقما،منهمذلكإلىيلتفتلموشرطواوعاهدواالخمرشربوا

محرمبشربسكرمنفأما.ذلكونحويسكرهأنهيعلملامايشربطأدطمثلعليهيعاقب

تعالى.اللّهأمربهجاءماوالاَخرةالدنياعقوبةمنويستحق،/بذلكيأثمأنهريبفلا

بهيعاهدالذىعهدهكونفأما،فيهيعذرسكراسكرمنوبينبينهثابتالفرقمافهذا

المعذورسكربينفيهفرقلافهذا،مقصودهبهويحصلأثرهعليهيترتبمنعقداالادميين

برأنهلامميز،عاقلوهوفعلهصاحبهأنلصحتهالموجبكانإنما!ذالا"نالمعذور؟وغير

أصلا.الصاحىبمنزلةالسكرانيجعللموالشرع.وفاجر

.(7091/155)الإمارةفىومسلم(1)الرحىبدءفىالبخارى1()
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بحيث،شديدةخصومةزوجتهمعاختصمرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

لا؟أمبذلكيجبفهلثلاثا:طالقأنت:لزوجتهفقال،عقلهتغير

:فأجاب

أعلم.واللّه.شىءبهيقعلم-كالمجنون-يقولمايعقلألاإلىالا!مربلغإذا

واسمها.زوجتهيذكرولم،طالق:فقال،غضبرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

:فأجاب

.طلاقاللفظبهذايقعلمتطليقهابذلكيقصدلمإن

.الطلاقعلىأكرهرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

:بفأجا

والشافعى،.كمالك-العلماءجماهيرعندبهيقعلمالطلاقعلىحقبغيرأكرهإذا

-وغيره،الخطاببنكعير-!اللّهرسولأصحابعنالمأثوروهو-وغيرهموأحمد،

ذإيمكنهولا،يضربونهأو،يعادونهبأنهميعرفونأقوامبهأحاطقدالطلاقحينكانوإذا

الشهودكانفإن.قولهقبل،الطلاقعلىأكرهوهأنهموادعى،نفسهعنيدفعهمأنذاك

.نزاعتحليفهوفى،قولهقبل،الإكراهوادعى،بذلكيشهدونبالطلاق

علىوكصبوهوسجنوه،وضربمسكرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

منه.حاملةوهىوراحت،واحدةطلقةفطلقها،زوجتهطلاق

:فأجاب/

نكاحفهو،الا!ولالزوجمنحاملوهىنكاحهاوأما.يقعلاالطلاقهذا،اللّهالحمد

منويعزروقع؟!قديكنلمإذافكيف،وقعقدالطلاقكانولو،المسلمينبإجماعباطل

حتىبينهماالتفريقويجب.الباطلالمحرمالنكاحهذاتولىومن،الطلاقعلىأكرهه
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النكاحأنيعلمكانإن.خلاففيهاالثانىمنوالعدة.بالوضعالأولمنالعدةتقضى

منتعتدأنفلابد،النكاحصحةيعتقدكانإنوأما.ذلكمنلابدأنهفالصيحح،محرم

الثانى.وطء

أبأأنا،أهلكإلىروحىقومى،أريدكماأنا:قالرجلعن-اللّهرحمه-وسمل

أفتونا.ثان؟بصداقويتزوجهايراجعهاأنيشرعفهل:الطلاقاللفظبهذاونوىأطلقك

:فأجاب

يستحب.ولاالوعد،بهذاالوفاءيجبولا،ألفاظهكثرتولويقعلابالطلاقالوعد

لايطلقها،أنهيذكروأراد،أمكبيتإلىاذهبى:يقولأنقبلالطلاقبهاأوقعإذاوأما

بلاالعدةفىيراجعهاأنولهأكثر،ينولمإذاواحدةطلقةبهيقعفهذاسيطلقها،أنه

أعلم.واللّهمهرولا،ولىوبلا،رضاها

الزوجة،تكرهووالدتهاْولاد،ودهمتزوجرجلعن-تعالىاللهرحمه-وسمل/

طلاقها؟لهيجوزهلبطلاقها:عليهوتشير

:فأجاب

برها.منامرأتهتطليقوليس،أمهيبرأنعليهبل،أمهلقوليطلقهاأنلهيحللا

أعلم.واللّه

تطاوعهافلم،الفرقةتريدواْمها،متفقينوزوجهاامراْةعن-اللّهرحمه-وسمل

عليها؟أمهادعاءفىإثمعليهافهل:البنت

:فأجاب

زوجها،فراقفىأمهاولاأباهاتطيعأنعليهايجبلمتزوجتإذا،للهالحمد

بمعصيةيأمرهالمإذاعليهازوجهاطاعةبل،ذلكنحوفىيجوزولا،زيارتهمفىولا

دخلتراض)1(عليهاوزوجهاماتتامرأة"وأيماأبويهاطاعةمنأحقالفه

.أثبتناهماوالصواب،"مراض!:المطبوعةفى()1
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هاروتجنس/منفهىزوجهاوبينبينهاالتفريقتريدالأمكانتواذاالجخة")1(،

علىمجتمعإنيكوناأنإلااللهمعليها"دعتولو،ذلكفىلهاطاعةلا،وماروت

كلعلىالواجبةورسولهاللّهبطاعةتأمرهاوالاماللّهبمعصيةللبنتأمرهيكونأو،معصية

مسلم.

يتلفظولمحاضتإذازوجتهيطلقأننوىرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئلى

قالوا:.زوجتىطلقةآنللشهود:فقالالنيةبمجردطلقتأنهاعلمحاضتأنفلما،بطلاق

أنهاظنالتىالحيضةغيرحيضتانمضىفلماظنه،علىبناءأمس،أول:قالطلقتها؟متى

أرادثمعدتها،وفتثموطلقها،عندهمكثتثمآخر،برجلالشهودزوجهافيهاطلقت

جديد؟.عقديجبأمالأولبالنكاحلهحلالهىفهلردها:الأولالزوج

:فأجاب

العلماء،باتفاقطلاقبهيقعلافهذا،حاضتإذاسيطلقهاأنهنوىإذاأما،للّهالحمد

تلكأناعتقدوإذا.طلاقيقعلمذلكبعديطلقهالمفإذا،ذلكبعديطلقهاأنلابدبل

فىبهيؤخذولكن،الباطنفىالإقراربهذايقعلمالنيةبتلكطلقهاأنهفأقرطلاقالنية

أعلم.واللّه.الباطنفىزوجيتهعلىباقيةفهىشىءبهيقعلموإذا.الحكم

فطلق،الزوجةتريدماوأمهزوجةدهرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئلى/

غيرها-ولاامرأتهلا-السورداخلالتىالمدينةهذهمنأتزوجهاامرأةكل:قالثم،الزوجة

صحيحأ؟العقديكونالمدينةمنغيرهاتزوجأو،امرأتهراجعفإن

:فأجاب

صحيحًا.العفدويكونغيرها،منشاءوإن،المدينةمنشاءإنينْروجبل

طلقةطالقهى:يقولأنفأراد،زوجتهمعتخاصمرجلعن-اللّهرحمه-وسئلى

الحكم؟فما،نيتهذلكيكنولم،ثلاثة:فقاللسانهفسبقواحدة

.اغريبحسنحديث":وقال(1161)الرضاعفىوالترمذى(1854)النكاحفىماجهابن()1
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:جابفأ

،واحدةإلابهيقعلمواحدةقصدوإنماقصدغيرمنبالئلاثلسانهسبقإذا،للّهالحمد

واللّه.اللّهوبينبينهفيماالطلافبهيقعلمبطالقلسانهفسبقطاهر،:يقولأنأرادلوبل

أعلم.

لمإنلها:فقال.توفينىلاأنكأخافإنى:لهقالثثمزوجها،داينتامرأةعنوسئل/

وكلوما،قوصفىغائبوالزوجثلاثا،طالقفأنتلاوإهذا،رمضانشهرآخرإلىأوفيك

تبرع!ذالا؟أمالطلادتىيقعالشهرومضىالدينمنزوجهاالمرأةأبرأتإذافهلأحداً:

يقع؟أوالشهر،بمضىالطلادتىيقعولاالدينيسقطفهل:الدينبقبضأحد

:فأجاب

مذهبفىوقولومحمد،حنيفةكأبى-الفقهاءمنكثيرعنديحنثلافإنهأبرأتهإذاأما

نأ:الثانى.ممتنعاالإيفاءفصارالوفاء،تعذربالإبراءأنه:أحدهما:لوجهين-وغيرهاْحمد

كانماالدينبوفاءمأمورهوإنماالعبدأنعلموقد،بفعلهالمأموربمنزلةفعلهعلىالمحلوف

تبرالعادةفىبهذايقصدإنماالحالففإنكهذا؟فهذاالناسوعرفاليمينفكذلكثابتا،

،موفعنهالدينوفَّىإذاوكذلك.باقياالدينكانإذاووفاءه،لهالغررممطالبةوقطعذمته

وحصلجهتهمنالإيفاءوتعذربالإبراء،يبرأكما،فعلهبغيرالدينمنذمتهبرئتفقد

لو"أرأيت:قالحيثكقضائهالغرليمعلىالدينقضاء!ماّالنبىجعلدقد،الغررممقصود

قالت:عنه"يجزئأكانعنهافقضيتيهدينأمك"علىاَخرحديثوفى؟"أبيكعلىكان

أعلم.واللّهبالوفاء")1(.أحق"الله:قال.نعم

نأقبلالثلاثالطلاقزوجتهطلقرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل/

مراجعتها؟فىسبيللهفهلبكر:وهىبهايدخل

:فأجاب

عندبذلكالتحررمثبوتفىسواءالدخولوبعدالدخولقبلثلاثاالطلاف،للّهالحمد

الا"ربعة.الا!ئمة

.(1،155ه1481/4)الصيامفىومسلم(5391)الصومفىالبخارى()1
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ودمبهايدخلودمبالغاتكونأنهاعدىالعقدعقدرجلعن-اللهرحمه-وسئل

طلقهاثميصبها،ولمبهايدخلولمآخرشخصعليهاعقدثمثلاثًا،طلقهاثميصبها،

بها؟يتزوجأنأولآَطلقهاللذىيجوزفهلثلاثا:

:فأجاب

لهتحللا،الأربعةالأئمةعندالدخولبعدطلقهالوكمافهوالدخولقبلطلقهااذا

.للأولتحللمالدخولقبلطلقهافإذابها،ويدخلغيرهزوجاتخكححتى

تحرمفهلحرامعلىأملكهشىءكل:قالرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل/

لا؟أم،عليهوأمتهامرأته

:فأجاب

تجبطأو،تطلقهل.نزاعفيهافللعلماءالزوجةوأما.يمينكفارةفعليهالزوجةغيرأما

أظهرفى-والشافعىحنيفةأبىهبومأ.طلاقهو:مالكفمذهبظهار؟كفارةعليه

ففيهذلكغيرينوىأنإلاظهار،كفارةعليهأحمدومذهب.يمينكفارةعليه:-قوليه

.طلاقبهيقعلاأنهوالصحيح،نزاع

ةفقال،طلقنى:لهفقالتوضربها،زوجتهخاصمرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

لا؟أم،عليهتحرمفهل:حرامعلىأنت

:فأجاب

كأ5أمكنتهإذاالظهاركفارةعليه:قيلللعلماء،قولانففيهحرامعلىأنت:قولهأما

واللّه.تمكخهأنعليهايجبأنهالعلماءبينخلافولا،عليهشىءلا:وقيل.نفسها

أعلم.
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منه،وبناتأولاد،ولهازوجةلهرجلعن-اللّهرحمه-الاسلاملثميخوسئلى/

طلاقهاكانأولادىأمرديتمتى:وقال،الجديدةلزوجتهوكالةكتبإنهثمغيرها،وتزوج

هذهتصحفهل:الوكالةبيدهاالتىطلقوقد،سنينعشرةمدةطلاقهافىووكلهابيدك

لا؟أمالموكلةبطلاقالوكالةتبطلفهل:صحتواذالا؟أمالوكالة

اللّه:رحمه-فأجاب

وكلإذاالزوجاْنعلىبناءبحالها،الوكالةأنيظنمنيظنقدالمسألةهذه،للّهالحمد

هذهلكنالفقهاء،ذكركما،بالتطليقالوكالةتبطللمثلاثاطلقهاثمونحوهبيعفىامرأته

يردلمهنالا"نه؟بالتطليقتبطلأنهاعنهاالمسؤولالصورةهذهفىوالصواب.تلكليست

المرادوإنماشخصا،فيوكلمتاعهيبيعأنيريدكما،ذلكفىغيرهأستنابوقديطلقهاأن

لمشاءتوإنطلقتشاءتفإن،الزوجةهذهبيدأمرهاليكونالطلاقمنهىتمكينها

برضاها.إلازوجتهتبقىلئلابيدها؟هذهأمريكونأنلهااشترطقدوهوتطلقها،

المرأةتكرهلماوبينها،بينكأجيعلاأنىذلكومعنى،برضاكإلاأتزوجهالاأنىفالمق!ود

لمئلاثأطلقهافإذا،ونحوهالقسممنبالعقديستحقهماموانعمنهذافيكون،الضرةمن

ولالها،ضرةتكونولا،الحقوقفىتلكتزاحمهافلا،نحوه/ولاقسمحقعليهلهايبق

بتلك.تزوجهفىرضاهايعتبر

فأما،زوجتهكانتإذاعليهازوجتهبتركالمرأةإرضاءيق!دإنما-العادةفى-الرجلفإن

فمنإسخاطها،غايةوهذاثلاثا،طلقهاقدوهوفكيفإرضاءها،يقصدفلاالبينونةبعد

نأالناسعادةمنيعلمونحوهوبهذا؟!دونههوبماإرضاءهايقصدكيفبذلكأسخطها

بيدهايكنلمأجنبيةصارتفإذا،زوجةالممكنةهذهمادامتبيدهاأمرهاجعلإنماهذا

فيكونلازماشرطايجعللمفإذالازما،الشرطهذاجعلإذاكلهوهذا.تلكأمرمنشىء

فيه.الرجوعلهوهذا.بيدكفلانةأمر:أو.بيدكأمرك:ابتداءلهاقاللوكما

الشروطأحق))إن:!بخ!النبىقالوقدالعقد،فىمشروطأنهفيهالسؤالصورةوأما

طوائفمذهبكانولهذا)1(؟الصحيحينفىأخرجاه"،الفروجبهاستحللتممابهتوفواأن

واْحمد،والا"وزاعى،وطاووسزيد،بنوحماد،العاصبنوعمرو،والخلفالسلفمن

كانتزوجوإذاصحيحا.الشرطكانعليهايتزوجألالهااشترطإذا:وغيرهم،حنبلابن

ومقصودهابيدها،الزوجةفاْمرتزوجإذاأنهلهايشترطكونهمنأبلغوهذاالخيار،لها

.(1418/63)النكاحفىومسلم(2721)الثروطفىالبخارى)1(



زوجة.مادامتالخيارلهايكونإنماالموضعينكلاوفىواحد،

كأ-لككانوإذا.يلزملاباطلالشرطهذافعندهماوالشافعىحنيفةأبىمذهبوأما/

عقديف!خأنفلهالعلماءباتفاقجائزعقدوالوكالة.شرطبغيرفعلهلوكماهذاكان

وأحمد،الشافعىفقالبيدكأمرك:لزوجتهقالإذافيماالعلماءتنازعوإذا.الوكالة

إنه:ومالك،حنيفةأبووقال.تختارأنقبلفيهيرجعأنوله.كالتوكيلهووغيرهما:

مالكمذهبعلىوقعتالصورةهذهولكنيدهاعنيخرجهأنلهفليس.كالتمليك

عليها.تزوجإذاالطلاقبهتملكمالهاالعقدفىيشترطأنلهأنيرىلمنوغيرهماوأحمد

حق.الشرطفىلهايكنلمأبانهافإذا.باقيانكاحهاكانإذاإلاذلكتملكلاأنهاريبولا

أعلم.واللّه

علىوكان،كلامزوجتهوبينبينهجرىرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

ترضلموإن،النفقةإلبهافسلمالعادةالنفقةبهذهترضىكانتإن:لوكيلهفقالالسفر،عزم

طلفةعليهاوطلقكتابهاإليهاسلمالموكلسافرمابعدالوكيلوإنكتابها،إليهافسلمبالنفقة

فأشهد،عليهماهان،الموكلعلمفلما،رجعيةطلقةطلفهاقدأنهالموكلعلموسير،رجعية

عليهطلقأنهذكرزوجتهراجعأثهالوكيلسمعفلماطلبها،وسيرراجعها،أنهنفسهعلى

ذلك؟الوكيلقولبعدلزوجتهالمراجعةللرجليجوزفهل:ثلاثا

:فأجاب/

بهاْرادإنهةالموكلقالفإذا،الطلاقعنكنايةكتابها،إليهايسلم:قوله،للّهالحمد

ثلاثايطلقأنالوكيليملكولمواحدةيطلقأنملك،الحالبدلالةبذلكعلمأو،الطلاق

الوكيليمكنولم،قولهقبلثلاثايطلقهاأنهبذلكأردلمللوكيلقالوإذا.الموكلباذنإلا

الرجعة.صحتالزوجراجعهاثمواحدةالوكيلطلقهاوإذاثلاثا،يطلقهاأن
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ذلكوغيربالطلاقالحلفباب/

وعن،بالطلاقالحلففىالغموسيمينعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخسئل

قاله،ماأنهالتلاثبالطلاقفحلف،عليهفصعببيتىأهلكيدخللا:لزوجتهفالرجل

قاله؟أنهويعلم

:فأجاب

المشركين،أيمان:والثانى.المسلمينأيمان:أحدهما:نوعانالناسبهايحلفالتىالا!يمان

والآباء،،واللا!ك،والمشائخوالملائكة،بالكعبةكالحلف-بالمخلوقاتالحلفالثانىفالقسم

هىبللها،حره!ةلاالا!يمانفهذه.الناسمنكثيربهايحلفمما-ذلكوغير،والسيف

نأفينجغىبهاحلفمنبل،المسلمينباتفاقفيهاحنثمنعلىكفارةولامنعلتدةغير

فليقل:،والعزىواللاتحلفهفىفقالحلف"من:!كحماّله!النبىقالكما،تعالىاللّهيوحد

وأ4،بالافليحلفحلف"منقالأنهال!حيحفىعنهوثبتاللّه")1(.الاإلهلا

و!سححه)3(.،الترمذىرواه"أشركفقداللّهبغيرحلف"من.عنهالسننوفىليصصت")2(

مسعودابنعنروىقدبلعنها،نهىالنبىأنعلىوأكثرهم/الأئمةباتفاقالا!يمانفهذه

صادقا.بغيرهأحلفأنإلىأحبكاذباباللّهأحلفلا!ن:قالأنهوغيرهماعباس!وابن

.الكذبمنأعظموالشرك،شركاللّهبغيرالحلفلا!نوهذا:قال

عليهوفاءولانذرهينعقدلملمخلوقنذرفمنبها،الحلفمنأعظمللمخلوقاتوالنذر

جاكير.للشيخينذركمنوغيرهموالمشائخالا!نبجاءمنلميتينذرمنمثلالعلماء،باتفاق

نذرمنوكذلكهؤلاء،غيرأو،رسلانللشيخأونفيسةالستأو،المنتظرأوالوفاء،وأبى

هذهفكل،ذلكغيرأو،دراهمأوذ!جأَنقا-اً،أوستوراً،أوشمعا،أوزيتاهؤلاءلغير

يوفىوإنماالمسليينباتفاقبهاالوفاءيجوزولا،بليجبولا،المسلمينباتفاقمحرمةالنذور

يجوزولا،عبادةكانإذاإلايجوزلاالنذرفإن؟طاعةوكان،وجلعزللّهكانإذابالنذر

اللّه،بغيرالحلفشركمنأعظممشركفهواللّهلغيرنذرفمن.شرعبماإلااللّهيعبدأن

اللّه.لغيركالسجودوهو

.3اصتخري!ظسبق()1
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يجوزولا.ذلكيلزملم-الحيضأيامصومالمرأةنذرتلوكما-عبادةليسمانذرولو

النبىعن-عنهااللّهرضى-عائشةعنالصحيحفىكما،المسلمينباتفاقالحيضأيامصيام

ولو")1(،يعصهفلااللهيعصىأننذرومن،فليطعهاللهيطيعاْننذر"هش:قالأنه!خف

وأ،مقامهأو،مشهدهأو،المشائخمنشيخأوالأنبياء،مننبىقبرإلىيسافرأننذر

الا!ئمة.باتفاقبنذرهيوفىأنعليهيكنلمالثلاثةالمساجدغيرمسجد

نذراْوهديا،اْوأضحيةأواعتكافا،أو،صدقةأوصوما،أو،صلاةنذرمنوكذلك/

للشافعى:قولانوهما،للعلماءقولانففيه،المقدسأو!ي!النبىمسجدإلىيسافرأن

بالنذريجبلاأنهأصلهومن.حنيفةأبىمذهبوهو،بهيوفىأنعليهليس:أحدهما

لأنبالنذر،فيجب:والاعتكافوالصيامكالصلاة:بالشرعواجبجنسهمنكانماإلا

.عندهوجبفلهذا؟مالكوعند،الروايتينإحدىفىأحمدوعند،عندهواجبالصوم

بالنذر.عندهيجبفلابالشرعواجبأليسالمسجدوإتيان

لأنوأحمد؟مالكمذهبوهو،المسجدينإتياننذرإذاالوفاءيجبالثالْى:والقول

نأقصدكانإنهذا"،فليطعهاللهيطيعأننذر))من:يخ!يمالنبىقالفقد.للّهطاعةذلك

ذلك.ونحووللاعتكاففيهللصلاةللمسجديسافر

النذر،بهذايفلممسجدهفىللعبادةلا،النبى!م!قبرزيارةنفسقصدهكانإذاوأما

"لا:قال!صالنبىلا!ن؟نزاعذلكفىالأئمةبينوليسالعلماءمنوغيرهمالكعليهنص

هذا".ومسجدى،الا"قصىوالمسجد،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشد

)2(.الصحيحينفىأخرجاه

عليهاللّهكلمالذىالطورإلىكالسفرالثلاثةهذهغيرليعظمهابقعةإلىسفراًنذرفمن/

اللّهقالالذىثورغارأو،فيهيتحنث!النبىكانالذىحراءغارأو،عمرانبنموسى

الا!ئمة،باتفاقالنذربهذايفلم4(،0:الضوبةأالْغَارِ!فِيهُمَاإِذْاثنَيْنِثَانِيَر!:فطتعالى

عليهالخليلقبرإلىالسفرنذرلووكذلك؟والكهوفالغيرانمنذلكسوىبمافكيف

القبورزيارةفإن؟البقيعأهلقبورأو،حنبلبنأحهررقبرأوبريد،أبىقبرأو،السلام

عنه.فمنهىإليهاالسفرفأما.للميتالدعاءمقصودهوكانمنها،قريباكانلمنمشروعة

بهتنعقدولاعنهمنهى-أيضا-أنهعلىالعلماءفجمهور،!صبالنبىالحلفوأما

الروايتينإحدىفىوأحمدوالشافعىحنيفةواْبىمالكقولهذا.فيهكفارةولا،اليمين

اليمين.بهتنعقدوعنه،عنه

.3اصتخريجهسبق()1
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،والإجماعبالنصمنعقدةأيمانفهىاللّهباسم-حلففإن،المسلمينأيمان:الثانىالنوع

والطلاقوالحراموالظهاربالنذركالحلفللّهيلتزمهبما-حلفوإذا.حنثإذاالكفارةوفيها

صيامعلى:أو،صدقةفمالىأو،حججعشرفعلىكذافحلتإن:يقولأنمثلوالعتاق

أو:.كذاأفعللاحرامعلىالحل:يقولأو،أحرارعبيدىأو،طوالقفخسائى:أو.شهر

اْو.طوالقفخسائىكذافحلتوإن.كذافحلتإلاأو.وكذاكذاأفعللايلزمنىالطلاق/

وهىالعلماء،وجمهورال!حابةعندالمسلمينأيمانالأيمانفهذه،ذلكونحو،أحرارعبيدى

والا!ولتنعقد.فلا،بالمخلوقاتالحلفجنسمنهوبل:طائفةوقال.منعقدةأيمان

النوععنينهونكانواوغيرهمعباس!وابنعمروابنعمرفإن؟الصحابةقولوهو،اْصح

فإن،ذلكعنينهونهولا،يمينهعنيكفرأنالثانىبالنوعحلفمنيأمرونوكانوا،الا"ول

"كفارة:قالأنه!ؤالنبىعنمسلمصحيحوفى.للّهوالنذربالفهالحلفجنسمنهذا

يمإن")1(.كفارةالنذر

علىللّه:قاللوكمايمإنفهواليمينبهقصدإنكذا.أفعلأنعلىللّه:القائلفقول

ذكرهالذىوهو،حنيفةوأبىأحمد،هـرزهبفىكفارةفعليهفلانا،أقتلأنأوكذا،

بماالحالفألزممنمنهم،منعقدةيمإنهذا:قالوافالذين.الشافحىمذهبفىالخراسانيون

وإحدىمالكقولوهو،والحراموالظهاروالعتاقوالطلاقبالنذرحنثإذافألزمه،التزمه

المعروفوهوغيرهما،وبنوالعتاقالطلاقبنفرقمنومنهم.حنيفةأبىعنالروايتين

فرقمنومنهمأحمد،عنالمشهوروهو،وغيرهالنذربإنفرقمنومنهم.الشافعىعن

ولا،حنثإذاكفارةفيهاكلهاالايمانهذهأنوال!حيح.ثورأبووهووغيرها،الطلاقبين

فقد،الصحابةأقوالمعنىوهذا.حرامولاعتاقولاطلاقولانذرلاحنثإذايلزمه

/يتخاولكلامهموعموم.وتعليلهم.والنذربالعتقالحلففىبذلكصريحعنهمالنقلثبت

كماطلاقابالطلاقالحلفيلزملاأنهالسلفمنواحدغيرعنثبتوقدبالطلاقالحلف

ألزممنهؤلاءومنمحمد.بنوجعفرجعفر،أبىوعن،وعكرمةطاوس!،عنثبت

.الكفارةيلزمهلممنومنهم.الصحيحوهو،الكفارة

الا"ربعة.كقولمطلقا،يلزمه:قيلأقوالأربعةمنأكثربالطلاقالحلففىفللعلماء

نإ:وقيل.وغيرهما،حزموابنالشافعىالرحمنعبدأبىكقولمطلقا،يلزمهلا:وقيل

.3اصتخريجهسبق()1
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اليمين.الصحابةقولمعنىوهو،الا!قوالأصحوهو،يلزمهلماليمبنبهقصد

كانتفإن،مستقبلعلىاليمينكانتإذايلزمهأنهأصحهما:قولانالكفارةلزومففى

فعلتلقدواللّه:كقوله-والمنعالحضلا-الخبربهقصدهحاضرأوماضعلىاليمين

علىالحلأو.أفعلهلمأوكذا،فعلتلقديلزمنىالطلاق:وقوله،أفعلهلمأوكذا،

كانفإن.كاذبأنهيعلمأو،نفسهصدقمعتقداًيكونأنإمافهذاكذا،فعلتلقدحرام

.أقوالثلاثةففيهنفسهصدقيعتقد

والرواية؟الشافعىقولىأظهروهذا؟الا"يمانهذهجميعفىشىءيلزمهلاأحدها:

حلفلوكمايعتقدهشىء/علىغيرهماأووالعتاقبالطلاقحلففمنأ-حمد.عنالثانية

.الأقوالأصحوهذا،القولهذاعلىعليهشىءفلابخلافهفتبينعليه

للشافعى،الثانىالقولهووهذا،الجميعفىالمستقبلعلىكالحلفيكون:والثانى

.يكفرهفيماالكفارةتلزمههذافعلى.أحمدعنالثانيةوالرواية

منهذابل،عليهشىءفلاالقهبسمكالحلفمكفرةكانتإذايميخهأن:الثالثوالقول

مذهبوهذا،ذلكلزمهوالعتاقبالطلاقكالحلفمكفرةغيركانتوإن،اليمينلغو

المشهور.فىوأ-حمد،حنيفةوأبى،مالك

بهايأثماليمينفهذه-نفسهبكذبعالماكاذبايحلفأنوهو-غموسااليمينكانتفإذا

كانإنلاسيماالكبائر،منكبيرةوهىمنها،اللّهيستغفرأنوعليه،المسلمينباتفاق

مالبهايقتطعفاجرةيمينعلىحلف"من:مج!ج!ةاّالنبىقالكما،غيرهيظلمأنمقصوده

الشافعىعندكفارةففيهايكفر،مماكانتإنثم")1(.غضبانعليهوهواللّهلقىمسلمامرئ

واْبىمالكقولوهذاتكفر،أنمنأعظمهذه:فقالواالا!كثرونوأما،رواية!ىوأ-حمد

السرقة،فىكفارةلاكمافيهاكفارةلاوالكبائرقالوا:.عنهالمشهورفىوأحمد،حنيفة

الجمهور.عندفيهكفارةلاالعمدقتلوكذلكالخمر،وشربوالزنا،

الحل:يقولأنمثلالسائلعنهاسألالتىكالصورة،غموسيمينبالتزامحلف/وإذا

فمالىكذا،فعلتإنأوكذا.فعلتمايلزمنىالطلاقأوكذا،فعلتماحرامعليه

إذااللوازمهذهتلزمه:فقيلاْحرار،عبيدىأو.طوالقفنسائىأو،الحجفعلىأو،صدقة

ذلكيلزمهلملولا!نه؟المستقبلفىمكفرةأيمانهذهقلنا:دان،الغموسفىكفارةلاقلنا

وكذلكالبركاتأبىجدىاختياروهو،التزمهماولزوم،الكفارةعنالا"يمانهذهلخلت

كفر.غموسايمينابالكفرحلفمن:الرازىمقاتلبنمحمدقال

.(138/022،221)الإيمانفىومسلم(2666،2667)أخهاداتافىالبخارى()1
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منالتزمهمايلزمهولاالكبائر،منهى،باللهالغموسكاليمينهذاأن:الثانىوالقول

يلزمهلميقصدهلممنفكلالقولهذاوعلى.القولينأصحوهو،والحراموالطلاقالنذر

كانتأوغموسا،كانتأومنعقدةاليمينكانتسواء،حرامولاعتادتىولاطلادتىولانذر

بهيقصدنوع:نوعانالتعليقفإن؟ذلكقصدلمنوالنذروالعتاقالطلاقيلزموإنمالغواً،

علىالعتاقأوالطلاقأوالنذرعلقفإذااإلازمتعليقفهذا،الشرطوقعإذاالجزاءوقوع

لزمه.الوجههذا

طالق،فأنتحملكتبينإذاأو،طالقفأنتالحيضمنتطهرتإذاةلامرأتهقالفإذا

نإةوقالأمرعننهاهالووكذلك،بالهلالعلقهإذاوكذلك،الصفةعندالطلاقبهاوقع

هذا.ونحو،الطلاقبهيقعفإنه-يطلقهاأنيريدفعلتهإذاوهو-طالقفأنتفعلته

فهو.طالقأنتفعلتيهإن:فيقولظلمأوخيانةأوفاحشةعنينهاهاأنمثل/بخلاف

معهايقيمأنمنإليهأحبطلاقهاكانالمنكرذلكفعلتإذالكنطلاقها،يكرهكانوان

المعلقالطلاقأوقعواأنهمالصحابةعنثبتفقد،الطلاقبهيقعفهذا،الوجههذاعلى

قصدهكانمنبخلافبالنذر،ألزموهكما،الشرطعندوقوعهقصدهكانإذابال!رط

اليمين.

نأمثل،الشرطوقعوإنالجزاءويكرهالشرطيكرهالذىمثلهواليمينقصدهوالذى

حجج،عشروعلى!دقةومالىأحراروعبيدى،طوالقفخسائىمعكمسافرتإن:يقول

هذهتلزمهأنيريدلاأنهقطعايعرفممافهذاذلكونحو،الإسلامدينمنبرىءوأنا

ومن،التعليقاتجميعفىالفردتىفيجب.الحالفهوفهذا،الشرطوجدوإنالامور،

بصفةمهطقاأومنجزا،طلاقاامرأتهطلقفإذا،اليمينقصدهومنالجزاءوقوعقصده

واحدةطلةةيطلقهاأنوهوحلالا،كانإذاالطلادتىبهوقععندها،الطلادتىإيقاعيقصد

حملها.تبينقدحاملأو،فيهيصبهالمطهرفى

يتبينأنوقبلوطأهاأنبعدالطهرأو،الحيضفىطلقلوكما،الحرامالطلادتىوأما

الثلاثوجمع.ونحوهالمحرمالنكاحيلزملاكما،يلزملاأنهوالا!ظهر،نزاعفثمجهحملها،

أظهره!ا،قولانففيه؟واحدةأو،الثلاثيلزمهفهل:ثلاثاطلقفإذا!ور.الجهعندحرام

والله.الموضعهذاغيرفىالمسائلهذهعلىالكلامبسطناوقد،واحدةإلايلزمهلاأنه

أعلم.
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تعالى:اللّهرحمه-وسئل/

لازمالطلاقأو،أفعلهلاأوكذا،لأفعلنيلزمنىالطلاق:فقالبالطلاقالرجلحلفإذا

التزامتثضمنالنىالعباراتهذهونحولازمأويلزمنى،فالطلاقأفعلهلمإنأولأفعلنه،لى

؟الطلاقبهيقعفهل:يمينهفىحنثثم،يمينهفىالطلاق

:فأجاب

المسلمين.علماءمذاهبمنوغيرهاالا!ربعةالمذاهبفىالمسلمينلعلماءقولانفيه

منطائفةقولوهونفسهْحنيفةأبىعنمنصوصوهذا،الطلاقيقعلاأنهأحدهما:

هذهفىويقضىيفتىوبهالتتمهصاحبالمتولىسعيدوأبى،كالقفال،الشافعىأصحاب

فىوالشيعةالسنةأهلمنوغيرهموالشافعىحنيفةأبىأصحابمنطائفةالمتأخرةالا"زمنة

داودقولوهو.وغيرهاواليمنوالحجاز،،وخراسان،والعراق،والجزيرة،الشرفبلاد

ومصروالشاموالعراقفارسبلادفىويقضونيفتونكانوا-وغيرهحزمكابن-وأصحابه

قولوهو.كثيرعددومفتونقضاةوفيهم،عظيمخلقفإنهم،اليومإلىالمغربوبلاد

هذهفىالمغربعلماءمن/كثيريفتىوبه.طاووسوغيركطاوسالسلفمنطائفة

علىدلوقد،بذلكيفتىمصرشيوخبعضوكان،وغيرهمالمالكيةمنالمتأخرةالا"زمنة

موضع.غيرفىمذهبهوأصولعنهالمنصوصحنبلبنأحمدالإمامكلامذلك

طائفةفكانيفعللمثمكذا،لا!فعلنثلاثايلزمنىالطلاق:فقالبالثلاثحلفولو

يقعلابأنهيفتونوغيرهموداودحنبلبنوأحمدمالكأصحابمنوالخلفالسلفمن

والتابعينالصحابةمنطائفةعنمنقولوهذا،واحدةبهيوقعمنمنهملكن،الثلاثبه

منذلكعلىاتبعهممنقولوهذا،واليمينالتعليقعنفضلاالتنجيز،فىوغيرهم

والحلف.،والتعليقالتنجيزفىوداودوأحمد،،مالكأصحاب

بها.المدخولوغيربهاالمدخولبينذلكفىفرقواأعيانهممنطائفةالسلفومن

بهيوقعلامنمنهمكذا،لا!فعلنيلزمنىالطلاققالبمنطلاقايوقعوالموالذين

منكئيرأفتىالقولينمنوبكل،بكفارةيأمرهمنومنهم،بكفارةيأمرهولاطلاقا،

عنهم،ذلكنقلومن،وألفاظهم،المسائلهذهفىالعلماءأقوالبسطتوقدالعلماء.

.مجلداتعدةتبلغأخرمواضعفىالاقوالهذهعلىوالا"دلةفيها،ذلكالموجودوالكشبا

بصيغةحلفإذافيماوهو،والشافعىحنيفةأبىمذهبفىذكرتهالذىبخلافوهذا/
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منجزا،كانسواءالمذهبينفىالنزاعوهذا،ذلك،ونحويلزمنىالطلاق:قولهمثلاللزوم

صريحلااْو؟كنايةأو،صريحذلكهل:المذهبينففى،بهمحلوفاأو،بشرطمعلقاأو

ذلكهلقولانأحمدمذهبوفى.أقوالثلاثة؟نواهوإنالطلاقبهيقعفلاكنايةولا

منفيهفالنزاع،الحلفبهيقصدالذىالتعليقأوبالطلاقالحلفوأماكنايةأو،صريح

الصيغة.هذهبغيرغيرهم

،الإجماعخالفالصورةهذهمثلفىيقعلاالطلاقبأنأفتىمنإن:قالفمن

تعالى:اللّهقالوقد،بهعلممالاواقتفىأخطأ،فقدالا!ربعةالمذاهبفىقولكلوخالف

وسائروأتباعهمالا!ربعةالأئمةأجمعبل،136الإسراء:1!عِلْمٌبِهِلَكَلَيْسَمَاتَقْفُل!وَلا

نقضيجزلمالصورةهذهمثلفىالطلاقيقعلابأنهقضىمنأنهعلىمثلهمالا!ئمة

باتفاقعليهالإنكاريجزولم،ذلكلهساغالفتياأهلمنهوممنبهأفتىومن.حكمه

سائغبقولأفتىأوقضىولو.قلدهمنعلىولاالمسلمينأئمةمنوغيرهمالأربعةالا!ئمة

بينالنزاعفيهثبتمماوغيرهماوالطلاقالا!يمانمسائلفىالا!ربعةالا!ئمةأقوالعنيخرج

بهوالمفتىبهالقاضىكانبل،ذلكمعنىولاسنةولاكتابايخالفولمالمسلمينعلماء

بهيحكمأنلهيسوغهذافإن-والسنةبالكتابكالاستدلال-الشرعيةبالأدلةعليهيستدل

به.ويفتى

ولا،بهالحكممنمنعهولا،حكمإذاحكمهنقضالا!ربعةالا!ئمةباتفاقيجوز/ولا

خالففقدذلكمنالمنعيسوغإنه:قالومن.تقليدهمنأحدمنعولا،بهالفتيامن

تعالىاللّهفإن،ورسولهلقهمخالفتهمع،المسلمينإجماعخالفبل،الأربعةالا!ئمةإجماع

تَنَازَعْتُمفَإِنمِنكُمْالأَمْرِوَأُوْلِيالرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواآمَنُواالَّذِينَأَيهَايَال!:كتابهفىيقول

!(تَأْوِيلاًوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنوَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُذُوهُشْيْءٍفِي

إلىالردوهو،والرسولاللّهإلىفيهتنازعوافيمابالردالمؤمنيناللّهفأمر915،النساء:أ

بل،والسنةالكتابإلىفيهتنازعوامايردأنلا!حدليسإنه:قالفمن.والسنةالكتاب

كالاستدلال-شرعئادليلاًيقيمأنغيرمنالآخرالقولدونقولنااتباعالمسلمينعلى

وتجب،المسلمينوإجماعوالسنةالكتابخالففقدقولهصحةعلى-والسنةبالكتاب

علماءفيهتنازعمماالمسألةكانتفإذا.أمثالهيعاقبكما،وعقوبتههذامثلاستتابة

والسنة-كالكتاب-الشرعيةبالا!دلةقولهعلىيحتجلم،القولينبأحدوتمسك،المسلمين

الذىلهذايكنلم:قولهبهيبطلماالشرعيةالا"دلةمنالآخرالقولصاحبمعوليس

بإجماعالشرعيةبالا"دلةيحتجالذىذلكيمنعأنقولهصحةعلىتدلحجةمعهليس

الناسعلىوأوجب،والسنةللكتابالموافقالقولمنالمسلمونيمغأنجوزبل،المسلمين
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اتباععليهموتحرم،القولهذااتباععليهمتوجبشرعيةحجةبلايناقضهالذىالقولاتباع

يكونأنوغايته،/كأمثالهوعقوبتهاستتابتهتجب،الدينمنانسلخقدفإنه،القولذلك

أصرفإن،والسنةالكتابودلائلالعلمأهلأقواللهيتجينحتىأولأَبالجهلفيعذرجاهلا

فإنه،المؤمنينسبيلغيرواتبع،الهدىلهتيبنمابعدمنالرسولمشاقةعلىذلكبعد

قتل.وإلاتابفإن،يستتاب

والعتاق،بالطلاقالحلفمثل-وجلعز-باللّهاليصينغيرالمسلمبنأيمانمنيمينوكل

فللعلماء-ذلكوغير،والصيام،والصدقة،والمشى،بالحجوالحلف،والحراموالظهار،

العتقأو،يلزمنىالحرام:فقالالقسمبصيغةحلفسواءالعلياء،عندمعروفنزاعفيها

ونسائى،الحرامفعلىكذافعلتإن:فقالالعتقب!يغةحلفأوكذا.لافعلن،يلزمنى

تعالى.اللّهبيتإلىالمشىوعلى،صدقةمالىأوأحرار،فعبيدىأو،طوالق

هذهفىيقضىأنللقاضىيسوغأنهعلىالمسلمينأئمةوسائرالا!ربعةالا!ئمةواتفقت

نأوإماشىء،عليهيجبألاإمابل،بهحلفمايلزمهلاحنثإذابأنهجميعهاالمسائل

منبذلكيفتىمنالمسلمينفىومازال،بذلكيقضىأنلليفتىويسوغ.الكفارةتجزيه

بأنهيفتىومنهمفيها،بالكفارةيفتىمنمنهم،الا!زمنةهذهوإلىبها.الحلفحدثحين

وهذه.بهالمحلوفبلزوميفتىمنمنهمأنكمابهالمحلوفلزومولافيها،كفارةلا

إذاوأماوالنذر.والحراموالعتاقبالطلاقبالحلفبهايفتىمنالا!مةفىثة3الثاالا!قوال

المسلصن.باتفاقهذافىكفارةلافإنه،والملائكة،كالكعبةبالمخلوقاتحلف

،بالمخلوقاتالحلفوإما.بالاتفاقالكفارةففيه،باللّهالحلفإما:أقسامثلاثةفالا!يمان/

لاأنهوالجمهورأحمد.مذهبفىقولان.!ك!يه!بالنبىالحلفإلا،بالاتفاقفيهكفارةفلا

أصحابمنالعلياءوجماهير،النبيينجميعإلىذلكأصحاببعضعدىوقد،فيهكفارة

الا!يمانهذهوهو-تعالى-باللّهالأيمانمنعقدماوأما.ذلكخلافعلىوغيرهمأحمد

ك!،فهذابعضها،فىالإجماعادعىمنالناسمنكانوإن.أقوالثلاثةفيهافللمسلصن

أعلملاأنىومقصوده،النزاعيعلملممنالإجماعفيهايدعىالنزاعمسائلمنكثيراأن

باتفاقيعلمهلاالذىالنافىعلىمقدموهوعالما،مثبتاكانوأثبتهالنزاععلمفمننزاعا،

المسلمين.

الحالفألزممنمعيكنولم،والخلفالسلففىنزاعمسألةالمسألةكانتوإذا

الا"ئمةباتفاقسائغالزومهبنفىالقولكان،إجماعولاسنةولاكتابنصغيرهأوبالطلاق

يصلحقاضيايمنعأنلا!حدليسأنهعلىمتفقونهمبل،المسليينأئمةوسائرالا"ربعة

الفتيايسوغونهمبل،بذلكيفتىأنلنفتيايصلحمفتيايمنعولا،بذلكيق!ىأنللقضاء



لدالذىالقولهذامثليمنعونفكيففيها،الخلافلوجود،ضعيفةأقوالفىوالقضاء

بل،والخلفالسلفعنثابتبهوالقول،الشرعىالصحيحوالقياسوالسنةالكتابعليه

أحبهوالذىبالعحقالحلففىأفتواأنهمعنهمثبتالا"هـ،هذهخيرهمالذينالصحابة

فكيف.يمين/كفارةيجزيهبل،بهالحالفيلزملاأنه:الطلادتىمن-تعالى-اللهالى

ر!وان-بالصحابةيظنوهلاللّه؟!إلىالحلالأبغضهوالذىالطلاقفىقولهميكون

والصيمام،،كالووة-الطاعاتمناللهيحبهبماحلففيمنيقولونأنهم-عليهماللّه

ويقولون،يمينكفارةيجزيهبل،الطاعاتهذهيفعلأنيلزمهلاأنه،والحج،والصدقة

به؟حلفمنيلزمإنه:يغضهبل،اللهيحبهلافييا

،إسلامولاكفريلزمهلاأنهوالإسلامبالكفرحلفمنأنهعلىالمسلموناتفقوقد

يه!ن؟كفارةيلزمهوهل.بالاتفادتىيهوديًايصرلموفعلهيهودىفأناكذافعلتإن:قالفلو

قولين:على

عنه.المشهورفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبوهويلزمهأحدهما:

أ!حاببعضوذهبأحمد،عنورواية،والشافعىمالكقولوهو،يلزمهلا:والثانى

لا!نهقالوا:يكفر.فإنهبهوحلفحنثإذاكافرًاي!هميرأنهاعتقدإذاأنهإلىحنيفةأبى

به.حلفلهفلبغضهالكفر،يلزمهألاقصدهلا!نهيكفر،لاقالوا:والجمهور.للكفرمختار

له.بغضهلفرطيلزمهلاأنهبيمينهيقصدإنماغيرهأوبطلادتىحلفمنكلوهكذا

قصدهالأوللا!نقالوا:.والغضباللحاجونذرالتبررنذربينالجمهورفردتىوبهذا

رقبة،عتقفعلى/مريضىاللّهشفىإن:قالفإذا.الثانىبخلافوالجزاء،الشرطوجود

فعبدكاأو،رقبةعتقفعلىكذاقلتإن:قالإذاوأما.بالاتفادتىذلكلزمهحر،فعبدىأو

فىيلزمهلاأو،ال!ورتينفىالعحقيلزمههل:النزاعموضم!فهذايفعلهألاوق!ده.حر

؟الوقوعتعليقدونالوجوبتعليقفىالكفارةيجزيهأو،ييينكفارةيجزيهأو،ال!ورتين

الطلادتى.فىالثلاثةالا!قوالوهذه

الحالفلا!ن"بالاتفادتىيصرمسليالموفعله،مسلمفأناكذافعلتإناليهودكا:قالولو

وعبحدى،طوالقفنسائىكذافعلتإن:المسلمقالإذاوهكأ!.وقوعهيلزمهبماحلف

نأمع،دينهويفارق،عبيدهويعتق،نساءهيطلقأنيكرههو،يهودىوأناأحرار،

العحق.وقوعالا!ربعةالا"ئمةعنالمنصوص

وأم،وعائشةهريرةوأبى،عباسوابنعمر،مثل،الصحابةمزاسبعةأنومعلوم

قالوافإذا-المسلمينعلماءمنأربعةمنأجل!4هـهالنبىربيبةوزيخب،وحف!ةسله،،

مع-القولهذاكان،ييينكفارةيجزيهبل،بهالمحلوفالعتقيلزمهلاأنهالتابعينوأئمة
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العلمأهلمنهولمنيسوغفكيف.القولهذاعلىيدلإنما-والسنةالكتابدلالة

الصحيحةوالا"قيسةوالسنةالكتابفىالمرجوحبالقول!محمدأمةيلزمأنوالإيمان

أنفسهم،صيانةمنذلك/فىفإن؟ودنياهمدينهممصلحةمنهممامع،الشرعية

علىواجتماعهم،أرحامهموصلة،بينهمذاتوصلاح،وأعراضهم،وأموالهم،وحريمهم

يكونلالمنترجيحهيوجبما،ورسولهاللّهمعصيةعنواستغنائهمورسولهاللّهطاعة

بوقوعالقائلفإن؟والسنةالكتاببدلالةعارفاكانبمنفكيف،والسنةالكضاببدلالةعارفأ

.الطلاقوقوعنفىمنقوليقاومماالحجةمنمعهليسالطلاق

الطلاقوقوععلىالمقاومالمعارضعنسالمشرعىدليلإقامةفىاجثهدمناجتهدولو

يخالفبمايأمرأنلا!حديسوغفهل،ذلكتحديدعنعجزكما،ذلكعنلعجزالحالفعلى

العلماء.بعضإليهذهبالذىالقولفإن؟المؤمنينسبيلعنويخرج،المسلمينإجماع

منالشرعىالدليلعليهويقدمذلكمعنىفىماولاإجماعًاولانصًايعارضلموهو

يظهرلموإن.بهوالقضاءبهالفتيامنالمنعلأحدليسالصحيحوالقياسوالسنةالكتاب

المنة؟منفيهللّهماوبين،والسنةبالكتابرجحانهظهرإذافكيف،رجحانه

كتابه:فىوقالط2(،:التحريممهـأأَيْمَانِكُمْتَحِلَّةَلَكُمْاللَّهُفَرَضَقَلىْ):يقولتعالىاللّهفإن

أنهء!ب!النبىعنارص!حفىثبتوقد98(،:المائدةأ!حَلَفْتُمْإِذَاأَيْمَانِكُمْكَفَّارَةُ)ذَلِكَ

هوالذىوليأتيمينهعنفليكفرمنهاخيرًاغيرهافرأىيمينعلىحلف"من:قال

،هريرةأبىحديثمنمسلموفى،كثيرةوجوهمن/!يخيمالنبىعنمروىوهذا،حير" .)1(

الرحمنلعبدقال!م!إّالنبىأنالصحيحينوفى،الأشعرىموسىوأبى،حازمبنوعدى

خيرهوالذىاْتيتإلامنهاخيرأغيرهافرأيتيمينعلىحلفت"إذا:سمرةابن

أحدكميلج"لا!ن:قالأنه!ب!النبىعن،هريرةأبىعنالصحيحينوفىوتحللتها")2(.

"من:البخارىوقالطاللّه")4(.فرضالتىالكفارةيعطىأن)3(منلهآثمأهلهفىبيمينه

هذهسميتولهذا؟اللجاجمن"يلج)):!فقولهإثمًا")5(.أعظمفهوأهلهفىاستلج

والغضب.،اللجاجنذرالأيمان

:أنواع؟ثلاثةالطلاقفىالناسبهايتكلمالتىوالألفاظ

باتفاقالطلاقبهيقعفهذا،مطلقةأو،طالقأنت:كقوله:والإرسالالتنجيز.صيغة

المسليين.

32.صتخريجهماسبق2(،)1

الخخريج.مصادرمنوأثبتناها،المطبوعةمنساقطة)3(

26(.)1655/الأيمانفىومسلم)6625(،والنهذورالأيمانفىالبخارى)4(

)6626(.والنذورالا!يمانفىالبخارى)5(
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يمينفهذاكذا،أفعللاأوكذا.لا!فعلنيلزمنىالطلاق:كقوله،قسمصيغة:الثانى

الا!رض.أهلواتفاق،العاهسةواتفاقالفقهاء،طوائفواتفاق،اللغةأهلباتفاق

بهقصدهكانإنفهذه.طالقفامرأتىكذافعلتإن:كقوله،تعليقصيغة:الثالث

نإ:قالإذا-دينهعن/الانحقاليكرهكمامطلقًاالطلاقوقوعيكرهالذىوهو-اليمين

حكمحكمهيمينفهو،مسلمفأناكذافعلتإن:اليهودىيقولأو،يهودىفأناكذافعلت

الفقهاء.باتفاقالقسمبصيغةهوالذىالأول

الحالفيكرهمابالتزامتكذيبًاأوت!ديقًا،أومنعًا،أوحضًا،تضمنتماهىاليمينفإن

كانفإن.الشرطعندالجزاءوقوعكرهإذاإلاحالفًايكونلافالحالف.المخالفةعندوقوعه

الجزاءيكرهولاوحدهالشرطيريدكانسواءحالفًا،يكنلمالشرطعندالجزاءوقوعيريد

كانإذافأما.لهمامريدًاكانأو،لهمريدغيروقوعهعندالجزاءيريدكانأو،وقوعهعند

نفسهليمنعالشرطوقوععندالتزمهوإنما،وقوعهيكره-مطلقاللجزاءوكارهًاللشرطكارهًا

يمين.فهذا-بذلكليحضأو،الشرطمنالتزمهماغيرهأو

وإذا،طالقفأنتألفًاأعطيتنىإن:كقولهالجزاءوجودعندالطلاقإيقاعقصدوإن

مجردلا،الفاحشةعندالطلاقإيقاعوقصده،طالقفأنتزنيتوإذا،طالقفأنتطهرت

بل،علمناهفيماالفقهاءمنأحدعندهذافىكفارةولا،بيمينليسفهذاعليها،الحلف

الفقهاء.وجمهورالسلفعندالشرطوجدإذاالطلاقبهيقع

عندبالتزامه-التكذيبأو،التصديقأو،المنعأو،الحضبهايقصدالتى/فاليمين

جميععنديمينالجزاء،بصيغةأو،القسمبصيغةكانتسواء-وقوعهيكرهماالمخالفة

المعنىوهذاوخبرًا.نهماأوأمرًاكونهمثليمينًاالكلامكونفإن"وغيرهمالعربمنالخلق

بل،المعانىفىلا،الا"لفاظفىاللغاتتتنوعوإنما،وغيرهمالعرب،الناسجميععندثابت

.العربعندنهىأوأمرأويمينمعناهفكذلكالعجمعندنهيًاأوأمرًاأويمينًامعناهكانما

عندويمين،العامالعرففىيمينوهو-عليهماللّهرضوان-الصحابةيمين-أيضًا-وهذا

كلهم.الفقهاء

اليمينكصنأنإمط:حكمانإلالليمينوالسنةالكتابفىفليسيميناطن!اذا

مثل:بالمخلوقاتكالحلف-محترمةمنعقدةتكونألاوإما،الكفارةففيهامحترمةمنعقدة

محترمة،،منعقدةيمينفأما.بالاتفاقفيهكفارةلافهذا-ذلكوغير،والملائكة،الكعبة

شرعىدليليقومولا،!صرسولهسنةفىولااللّهكتابفىليسحكمفهذا،مكفرةغير

قولهفىدخلتفقدالمسلمينأيمانمناليمينهذهكانتفإن.المقامالمعارضعنسالم

منوركنلموإن2(،:ا!حصيمألأأَيْمَالنكمتَحِلَّةَلَكُمْاللَّهُفَرَصَ!قَدْ:للمسلمينتعالى

83

141/33

/14233



/14333

144/33

فتكونغيرها،ولاكفارةلا،بالحنثيجبفلا،بالمخلوقاتالحلؤ،منكانتبل،أيمانهم

.مهدرة

للحالفالطلاقبوقوعالإلزامأنيبينوالاعتجاروالسنةالكتابدلالةمنونحوهفهذا/

الاجتهاد.يسوغممايكونأنالاَخرالقولوحسب،والسنةالكتابيخالفحكمييينهفى

العملعليهمويحرم،القولبهذاالعملكلهمالمسلمينعلىيجبلمإنه:يقالأنفإما

منالمسلمينبينمايعرفأنبعدالمسلمينعلماءمنأحديقولهلافهذا،القولبذلك

يكونأنحسبهكان،الراجحالقولعليهوخفىالمرجوحبالقولقالومن.والا!دلةالنزاع

به.والفتيابهالحكممنيمخعلاسائغًاقوله

فهذا،والسنةالكتابعليهدلالذىالقولمنومنعهم،القولبهذاالمسلمينإلزامأما

والفتياالحكممنعفمن.وغيرهمالا"ربعةالا"ئمةمنالمؤمنينوعبادهورسولهاللّهأمرخلاف

وإجماعرسولهوسنةاللّهكتابخالففقدبذلكنفىمنوتقليدالورقوقوعبعدم

اتباعه،يجبلايعذر،أنحسبهفهذا،علمعندهيكنلممنإلاذلكيفعلولا،المسلمين

يتبعبل،قالماليعرفيقولهلمنِيصغىولا،لهظهرإذاالحقيقبللالهواهمتبعومعاند

5(،0:القصصأ!هواللَّهِمِّنَهُدَلمحأبِغَيْرِهَوَاهُاتَّبَعَمِمَّنِأَضَلُّوَمَنْ!:اللّهكأ5هدىبغيرهواه

هويقولمنإنكارمتبوعهيخالفالذىالقولينكرلافالمقلد.مجتهدوإمامقلد،إما:فإنه

سلفه.بقولالقولويوجب،بهالقوليحرمأنعنفضلاً،باطلأنهيعلملافإنهباطل

الاجتهاد،فيهساغالذىمنازعيهقوليسوغلاقولهظهورمعوهوويناظر،ينظروالمجتهد

السائغ/التقليدحدعن-شجفمنإجماعًا،ولانصًاخالفأنهيظهرلمماوهو

عَلَيْهِأَلْفَيْنَامَانَتَّبِعُبَلْدالُوااللَّهُأَنزَلَمَااتَّبِعُوالَهُمُقِيلَ)وَإِذاالذينمنشبهفيهكانوالاجخهاد،

اللّه.منهدىبغيرهواهاتبعممنوكان017،،:البقرةأآبَاءَنَا!

غايةفىالقائلهذاكانزنا،ولدفهوذلكبعدولدلهفولدالفتياهذهاتبعإنهقالومن

ولرسوله.للّهوالمشاقة،وال!لالالجهل

لزمه،تعالىاللّهإلىالقرببهيقصدتعالىدلّهقربةبهالملتزمكانإذا،الجملةوعلى

لم-ذلكومثلوالإجاوة،والبيع،كالت!لليق،بقربةليسماالتزمولو.الكفارةأو،فعله

وأحمد،الشافعىقولوهو،المسلمينوجمهورالصحابةعنديمينكفارةيجزيهبل،يلزمه

بالطلاقالحلفلا"ن؟مالكأصحاممبمنالمحققينوقول،حنيفةأبىعنالروايتينوإحدى

وعليه،يقعفلاالكفر،وقوعيكرهكما،الشرطوجدإذاوقوعهيكرهاليمينوجهعلى

أعلم.واللّه.الكفاوة
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وأ،الأربعةالمذاهبعلىيلزمنىالطلاق:قالعمن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

الحكم؟كيفأمقال،كماالطلاقيلزمههل:ذلكنحو

:فأجاب

يلزمهمنمذهبعلىأو،الا!ربعةالا!ئمةمذاهبعلىيلزمنىالطلاق:الحالفقولوأما

أنس،بنمالكمذهبعلى/الحجفعلىأو،كفارةبهالحلففىيجوزمنلا،بالطلاق

قيلقولأغلظعلىكذافعلىأو،المسلمينفقهاءمنيلزمهمنمذهبعلىكذافعلىأو

وأ،بالطلاقالحلففىبالكفارةيفتجنىمنأستفئىلاأنىكذافعلىأو،الإسلامفى

ونحو،يمينىفىرجعةأويمينىبحليفتجنىمنأستفتىولاكذاأفعللايلزمنىالطلاق

فىيحنثلئلا؟الحنثعندالمعلقلزومبهيؤكدتغليظَااللزومفيهايغلظالتىالا!لفاظهذه

ويريدالتأكيد،أسبابمنببالهيخطرمابكليمينهتأكيديريداليمينعندالحالففإن،يمينه

تكونأنعنالعقودهذهيخرجلاكلهوذلك،يمكنهطريقبكلفيهاالحنثمننفسهمنع

يحنثألاقصدولو،غلظبماالكفارةفيهااللّهشرعالتىالا!يمانغلظولو،مكفرةأيمانًا

اللّهكانمابل،الدينشرائعتغيرلاالحالفينوأيمان،اللّهشرعيغيرلافذلك،بحالفيها

توكيدًا.إلازادتهماواليمين،اليمينبعدبهأمرفقديمينهقبلبهأمرقد

يحلفلمولواللّهحرمهمابفعلولا،اللهأوجبهمابتركأحدًايفتىأنلا!حدوليس

؟!عليهحلفإذافكيف،عليه

،والصيام،والزكاة،الصلاةمن،عليهيجبمافعلعلىيحلفالذىمثلوهذا

،الخروجوتركومنا!حته،السلطانوطاعة،الا!رحامو!لة،الوالدينوبر،والحج

الظلممنوالامتناعمستحقيهاإلىالحقوقوأداء،عليهالذىالدينوق!اء،ومحاربته

أوجب.اليمينبعدوهى،واجبةاليمينقبلكانتالا!مورفهذه-ذلكوغير،والفواحش

يبايعونالصحابةكانتولهذاتحريمًا،أشداليمينبعدفهواليمينقبلمحرمًاكان/وما

أكدته،فالبيعةيبايعوهلمولوعليهمواجبوذلاث،معهوالجهادطاعتهعلىغفمعالنبى

ليسبهابالوفاءاللّهأمرالتىالسلطانمبايعةوكذلك.العقدهذامثلينقضأنلاكاحدوليس

وأ،بيععلىغيرهالرجلعاقدلوبلحلف؟!إذافكيف،يحلفلمولويخق!هاأنلأحد

بمعاقدةفكيفالعقد،بهذاالوفاءعليهولوجب،بهيغدرأنلهيجزلم،نكاحأوإجارة
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الخروجمنوالامتناع،ومناصحتهم،طاعتهممن،ورسولهبهاللّهأمرماعلىالا!مورولاة

ولو،لهموكدةاليمينكانتعليهحلفإذااليمينبدونبهالوفاءوجبعقدفكل-عليهم

كنمن"أربع:قالأنه!اّالنبىعنالصحيحفىثبتقدبلالعقدهذامثلفسخيجزلم

يدعها،حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومن-خالصًا،منافقًاكانفيه

فجر")1(.-خاصموإذاغدر،عاهددماذا،-خانائتمندرإذا،كذبحدثإذا

ويكفريفعلهأنلهبلحرامًا،ي!رلمعليهالرجلحلفإذااليمينقبلمبا-حًاكانوما

يكفراْنلهبل،عليهواجبًاي!رلمعليهحلفإذافعلهواجبًايكنلموما،يمينهعن

شرائعتغيرلاالحالفينفأيمانغلظها،شىءبأىاليمينفىغلظولو.يفعلهولايمينه

هذا،اللّهيوجبهلممابيمينهيوجبولا،اللّهأحلهمابيمينهيحرمأنلأحدوليس،الدين

محمد!"!.شرعهو

وإذا،عليهحرمشيئًاالرجلحرمإذاإسرائيلبنىشرعفىفكانقبلهمنشرع/وأما

كَانَالطَّعَامِ)كُل:تعالىفقال،كفارةشرعهمفىيكنولم،عليهوجبشيئًاليفعلنحلف

39،،:عمراناَلأ*!التَّوْرَاةُتُنَزَّلَأَنقَبْلِمِننَفْسِهِعَلَئإسْرَائِيلُحَرَّمَمَاإِلاَّإِسْرَائِيلَلِّبَنِىحِلاًّ

مَماتُحَرِّمُلِمَالنَّبِىُّأَيُّهَا)يَمالنجينا:تعالىاللّهوقال،عليهفحرمشيئًانفسهعلىحرمفإسرائيل

أَيْمَانكُمْ!تَحِلَّةَلَكُمْاللَّهُفَرَضَقَدْ.رحِيمٌغَفُورٌوَاللَّهُأَزْوَاجِكَمَرْضَاتَتَبْتَغِىلَكَاللَّهُأَحَلَّ

تَحَرِّمُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَما):تعالىقولهدىالمذكورهوالفرضوهذا2،،،1:التحريمأ

طَيِّبًاحَلالاًاللَّهرَزَقَكُمُمِمَّاوَكُلُوا.الْمُعْتَدِينَيُحِبُّلاالفَهَإِنَّتَعْتَذواوَلالَكُمْاللَّهُأَحَلَّمَاطَيّبَاتِ

عَقَّدتُّمُبِمَايُؤَاخِذُكُموَلَكِنأَيْمَانِكُمْفِىبِاللَّغْوِاللَّهُيُؤَاخِذُكُمُلا.مُؤْمِنُونَبِهِأَنتُمالَّذِىاللَّهَوَاتَّقُوا

رَقَبَةتَحْرِيرأَوْكِسْوَتُهُمْأَوْأَهْلِيكمْتُطْعِمُونَمَاأَوْسَطِمِنْمَسَاكِينَعَشَرَةِإِطْعَامُفَكَفَّارَتُهُالأَيْمَانَ

لَكُمْاللَّهُيُبَيِّنُكَذَلِكَأَيْمَانَكُمْوَاحْفَظُواحَلَفْتُمْإِذَاأَيْمَانِكُمْكَفَّارَةُذَلِكَأَيَّامثَلاثَةِفَصِيامُيَجِدْلَّمْفَمَن

.98،-87:المائدةأ(،تَشْكُرُونَلَعَفَكُمْآيَاتِهِ

المحلوففعلعليهمتوجباليمينكانتبل،كفارةقبلنامنشرعفىيكنلملماولهذا

كفارةشرعهفىيكنلملا!نه؟يحنثولابهفيضربضغثًابيدهيأخذأنأيوباللّهأ،سعليه

بضغث،ولوامراْتهضربمنعليهأيسرذلككانيمينكفارةشرعهفىكانولو،يمين

ما:لحنزلةباليمينيوجبونهماكانلمالكن،معهمومثلهمأهلهعليهاللهردقدكانأيوبفإن

عندفيهيرخصقدبالشرعوالواجبكالنذر.عندهماليمينكانت،بالشرع/يجب

التفريق،يحتمللاالمضروبكانإذاالحدفىالواجبالجلدفىيرخصكما،الحاجة

.(58/601)الإيمانفىومسلم(34)الإيمانفىالبخارى)1(
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مخرجوله،التزمهمافيلزمهبالشرعيلزملافإنهشرعنافىبيمينهالإنسانالتزمهمابخلاف

.بالكفارةشرعنافىذلكمن

التزمه،مايلزمهبل،منهلصاحبهمخرجلامماالا!يمانأنظنوالماعلمائنابعضولكن

إماتالا!يمانفىالاحتيالإلىاحتاجواإسرائيلبنىكشرعالموضعهذافىشرعناأنفظنوا

يقعفلافاسدًاالنكاحبجعلوإما،الطلافبدوروإما،اليمينبخلعوإما،اليمينلفظفى

بهاللّهبعثبماالعلملعدموذلك،التحليلفىدخلواكلههذاعنغلبواوإن.الطلاقفيه

،والأغلالالاَصارمنبهاللّهوضعِوما،السمحةالحنيفيةمنالموضعهذافى!رمحمدًا

هُموَالَّذِينَالزَّكَاةَوَيُؤْتُونَيَتَّقُونَلِلَّذِينفَسَأَكْتُبُهَاشَىْءٍكُلَّوَسِعَتْوَرَحْمَتِى!:تعالىقالكما

وَالإِنجِيلِالتَّوْرَاةِفِىعِندَهُمْمَكْتُوبًايَجِدُونَهُالَّذِىالأمِّىَّالنَّبِىَّالرَّسُولَيَتَّبِعُونَالَّذِينَ.يُؤْمِنُونَبِاَيَاتِنَا

عَنْهُمْوَيَضَعُالْخَبَائثَعَلَيْهِمُوَيُحَرِّئمالطَّيِّبَاتِلَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْروفِيَأْمُرُهُم

مَعَهُأُنزِلَالَّذِىالنُّورَوَاتَّبَعُواوَنَصَرُوهُوَعَرروهُبِهِآمَنُوافَالَّذِينَعَلَيْهِمْكَانَتْالَّتِىوَالأَغْلالَإِصْرَهُمْ

.(561،571:الا"عراف1(،الْمُفْلِحُونَهُمُأًوْلَئِكَ

نأغايتهغيرهأحدثوماالا!مر،نفسفىالحقهولا!مته!لى!صّالنبىشرعهماوصار

مشكورسعىلهمباجتهادهمقالوه/الذينكانوإن،شرعهمعقبلهمنشرعبمنزلةيكون

التىالنزاعمسائلمنكانكلمافإنه،عليهمثابونذلكعلىمأجورونوهممبرور،وعمل

هذاأصابمن،رسولهوسنةاللّهكتابوافقمافيهالقولينفأصوبالا!مةفيهتنازعت

والقولواحد،أجرلهكانالآخرالقولإلىإلااجتهادهيؤدهلمومن،أجرانفلهالقول

وتلكالمقصود،إلىيوصلمخصبسهلطريقبمنزلةالآخرالقولمعلسنتهالموافق

أكثروالجهدالتعبمنلهيحصلفصاحبها،حدوثةوفيها،وعورةوفيهابعد،فيهاالأقوال

الشرعية.الطريقةفىمما

مالزوممنتتضمنالتىالطريقةتلكعلىوالسنةالكتابعليهدلماأذاعواولهذا

يحبهوماالديار،وتخريب،الشملوتشتيت،والفرقة،القطيعةمن-ورسولهاللّهيبغضه

إمائم-عاقللكلالفسادمنمافيهايظهروماالزوجينبينالتفريقمنالسحرةوالشيطان

أهلمنكراتفىيدخلواأنوإما،وأغلالالاَصارفىويدخلواالعظيمالشرهذايلزمواأن

.الحلالمنبهأغناهمبماالفريقينكلامنوأصحابهالنبىاللّهنزهوقد،الاحتيال

أفاضلطريقوهى،والسنةللكتابالموافقةالمحضةالشرعيةالطريقةإما:ثلاثةفالطرق

وإن،والاحتيالوالمكروالا!غلالالآصارطريقةوإما،بإحسانوتابعيهم،الا!ولينالسابقين

منبهأتوافيماورسولهدلّهمطيعونوهم،والإيمانالعلمأهلساداتسلكهامنكان
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الم/5233

فىى!جته!وهـرا.286(:البقرةأ!وُسْعَ!اإِلاَّنَفْسًااللَّهُيُكَلِّفُلا،!ربهالمأمور/الاجتهاد

ورسولهدلّهمطيعونفكلهم،الا"ربعالجهاتمنجهةإلىفرقةكلاجتهادأدىإذاالقبلة

الا!نبياء،ورثةوالعلماء.أجرانلهالا!مرنفسفىالقبلةأصابالذىلكن،للصلاةسقيمون

لِحُكْمهِمْوَكُنَّاالْقَوْمِغَنَمُفِيهِنَفَشَتْإِذْالْحَرْثِفِىيَحْكُمَانِإِذْوَسُلَيْمَانَوَدَاوُدَرثز:تعالىوقال

مجتهدوكل78،917،الا!نبياء:1وَعِلْمًا!،حُكمًاآتَيْنَاوَكُلاًّسُلَيْمَانَفَفَهَّمْنَاهَا.شَاهِدِينَ

واحد.الا!مرنفسفىالحقولكن،دلّهمطيعأنهبمعنى:مصيب

غلظ،وجهبأىغلظهولومكفر،هوالا!يمانمنتكفيرهاللّهشرعماأنهنا:والمؤصود

اللّهأحلهمالتحريمالتزاميكفرهألاالتزامهفإن؟يكفرهأنلهكانيكفرهألاالتزمولو

.الكفارةيمينهفىعليهبل،ورسولهاللّهأحلهمايحرمأنلا!حدوليس،ورسوله

أكرهلهلزومهكانغلظوكليا،إياهلزومهيكرههوالغليظالالتزاملهذاالملتزمفهذا

لقصديلتزمهلم،الحنثمنمانعًالهلزومهليكون؟والمنعالحظرلقصدهالتزمهوإنما؟إليه

إلايحلفلاالحالففإن،اليمينعقدينا!ضالقصدهذافإن،الشرطوقوععندإياهلزومه

المخالفة،عندوقوعهيريدمابالتزامهإلاقطيحلفولا،المخالفةعندوقوعهي!صهمابال!زام

نإ:يقولبل،الإسلامعلىأماتنىولا،لىاللّهغفركذافعلتإن:حالفي!تهولفلا

أملكهماكلأوأحرار،عبجدىأو،طوالقنسائىأو،ن!رانىأويهودكا،فأنا/كذافعلت

فعلىأو،أنسبنمالكمذهبعلىالرأسمكشوفحافيًاحججعشرعلىأو،صدقة

.قولأغلظعلىكذافعلىأو،الا!ربعةالمذاهبعلىالطلاق

اللوازممنغضبهعندويلتزم،بالكفارةيفتيخىمنأستفتىألاعاى:ذلكمعيقولوقد

لاذلكفىوهو،الحنثمنمانعًاذلكلزومليكون.حنثإذامنهلهمخرجلاأنهيرىما

أنهااعتقدوإذا،يقعلمأوالشرطوقعوإناللوازمتلكمنشىءبهيقعأنقطيقصد

هووهذا،يلتزمهأنإرادتهمعلا،يلتزمهلأنكراهتهمعإياهلزومهالاعتقادهالتزمهاتلزمه

الجزاء.للزومقصدهغيرالجزاءلزومواعتقادالحالف

قصدهكانفلو.القسمبصيغةكانولومطلقًا،لزسه،الشرطعندالجزاءلزومقصدفإن

لايلزمنىالطلاق:فقالالا!مر،ذلكهوفعلإذاأوالا!مر،ذلكفعلتإذاامرأتهيطلقأن

كارههوولا،الفعلعنينهاهاأنمقصودهليس؟فتطلقتفعلهأنهاوقصدهكذا،تفعلين

حالفًا،الحقيقةفىهذايكنولم،الصورةهذهفىطلقتلطلاقها،مريدهوبللطلاقها،

الذكاالتعليقمعنىكلامهومعنى،القسمبصيغةالفعلذلكعلىللطلاقسعلقهوبل

القسم.بصيغةهوالذىاللفظفىالحنثعندهناالطلاقبهفيقع،الإيقاعبهيقصد

لا،عندهإيقاعهقصدالذكاالشرطعندوقع/إمماهناوالطلاق.التعليقمقصودومقصوده
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تبنع!الذكَمافهو،واعتقادهبظنهلا،ومرادهبقصدهالاعتجارإذ:الحقيقةفىحنثهوعندما

نوى")1(.ماامرئلكلوإنما،بالنياتالا!عمال))إنما!:الخبىقالكماالا!حكامعليه

الا!ربعةالا"ئمةأتباعمنالخلفوجماهيربإحسانلهموالتابعينالصحابةمنوالسلف

،طلاقفهوالطلاقبهق!دإذاوغيرهالطلاقيحتملالذىاللفظأنعلىمخفقونوغيرهم

:يقولونفلهذا،معينلفظعندهمللطلاقوليسطلاقًا-يكنلمالطلاقغيربهق!دوإن

عنيخرجهبماو!لهلوالطلاقكلفظعندهمال!ريحولفظ.والكنايةبال!ريحيقعإنه

الزوجمنأو،الحبسوثاقمنطالقأنتلها:قاللوكماالطلاقبهيقعلمالمرأةطلاق

ذلك.ونحوقبلىكانالذى

لَكُمْيحِلُّ،!وَلا:تعالىقالكما،منهنفسهاتفتدىأنلهاكانالرجلِأبغضتإذاوالمرأة

فَلااللَّهِحُدُودَيُقِيمَاأَلاَّخفْتُمْفَإِنْاللَّهِحُدُودَيقِيمَاأَلاَّيَخَافَاأَنإِلآَشَيْئَاآتَيْتُمُوهُنَّمِمَّاتَأْخذُواأَن

هُمُفَأُوْلَئِكَاللَّهِحُدُودَيَتَعَدَّوَمَنتَعْتَدُوهافَلااللّهِحُدُودتلْكَبِهِافْتَدَتْفِيمَاعَلَيْهِمَاخنَاح

إلابعدهيحزوجهاأنلهيحلفلا،المرأةبهتبينالخلعوهذا922(،:البقرةأ!4الظَّالِمُونَ

بدونالعدةفىيرتجعهاأنلهرجعيًايقعذلكفإنالمجرد،كالطلاقهووليسبر!اها،

وأ،الثلاثمنمحسوبةبائنةطلقةبهيقعهل:الخلعهذافىالعلياءتنازعلكنر!اها،

مشهورين.قولينعلىفسخ؟هوبلالثلاثالطلاقمنوليسبائنةفرقةبهتقع/

الصحابة،منطائفةعنونقل،السلفمنوكخيرومالكحنيفةأبىمذهب:والا!ول

وغيرهمالمنذروابنخزيمةوابنحنبلبنأحمد!معفبل،منهماحدوعنيثبتلملكن

الصحابة.عنذلكفىروىماجميع

المعرفةأهلباتفاقعباسابنعنثابتوهذاالثلاثمنوليس،بائنةفرقةأنه:والخانى

ظاهروهوالش!افعىقولىأحدوهو-وعكرمةكطاووس-أصحابهقولوهو،بالحديث

وداود،ثور،وأبى،راهويةبنوإسحاق،الحديثفقهاءمنوغيرهحنبلبنأحمدمذهب

الخلعذكرتعالىاللّهبأنذلكعلىعباسابنواستدل.وغيرهمخزيمةوابن،المنذروابن

023،،:الترةأ9،غَيْرَهُزَوْجًاتَنكِحَحَتَّىبَعْدُمِنْلَهُتَحِلُّفَلاطَفَقَهَا)فَإِن:قالثمطلقتينبعد

أربعًا.الطلافلكانطلاقًاالخلعكانفلو

لاأوالطلاف؟لفظبغيرالخلعيكونأنيشترطهلتنازعوا:القولهذاأصحابثم

بينفرفلاأوالطلاف؟ينوىألاذلكمعويشترط،والمفاداةوالفسخالخلعبلفظإلايكون

مذهبفىأوجهعلى؟غيرهأوالطلافبلفظوقعلفظبأىخلعوهو،ينويهلاأوينويهأن

64.صتخريجهسبق)1(
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وقدماءحنبلبنواْحمد،وأصحابهعباسابنكلامعليهدلالذىأصحها:وغيرهأحمد

فهىبعوضفارقهافمتى،بعوضالفرقةهوالخلعأن:وهوالا!خير،الوجهوهو،أصحابه

عباسابنعنلاقطأحدينقلولم،كانلفظبأىلهاخالعوهو،بهلنفسها/مفتدية

بل،غيرهوبينالطلاقبلفظالخلعبينفرقواأنهمحنبلبناْحمدعنولاوأصحابه

الجميع.يتناولومعناهلفظهكلامهم

:قاللا؟أمطلاقهوهلالخلعفىالقولينذكرلما-عنهاللّهرضى-وال!افعى

نصربنمحمدذكرولهذا؟الطلاقلفظبغيركانإذافيماهوطلاقهوقالواالذينوأحسب

.يفرقونأنهمظنبلهذا،أحدعنيحكلموالشافعى،فيهنزاعلاهذاأنوالطحاوى

باختلافيختلفحكمهافإنواحدًامعخاهاكاندمانالعقودأنعلىالشافعىبناهوهذا

الا"!ل.فىنزاعمذهبهوفى.الا"لفاظ

العقودفىالاعتباراْنأصحابهجمهوروقولونصوصهأ!ولهفإن،حنبلبنأحمدوأما

وهذا،الألفاظباختلافالا"حكامتختلفأنهاَخر:قولمذهبهوفى،بالا"لفاظلابمعانيها

ابنألفاظذكرناوقد.ذلكوغير،الإجارةبلفظالمزارعةوفى،البيعبلفظالتكلمفىيذكر

الشرعأصولوأن.التفريقعدمفىبيخةأنهاوبينا،وغيرهأحمدوألفاظ،وأصحابهعباس

فىذكرناوقد.يفرقوناْنهمال!افعىظنوسببه.أحهررأ!ولوكذلك،التفريقتحتمللا

تدلوغيرهعباسوابن!شًج!النبىعنالبابهذافىالحابتةالاثارأنوبيناالموضعهذاغير

الذىوالطلاق.البينونةتوجبالفرقةوهذه،الطلاقبلفظكانوإن،خلعأنهبيخةدلالة

الرجعى.الطلاقهوكتابهفىتعالىاللّهذكره

طلاقكلبلأصلاً،الثلاثمنمحسوببائنطلاقاللّهكتابفىوليسهؤلاء:/قال

طالقأنت:لامرأتهقالولو:هؤلاءوقال.الرجعىالطلاقفهوالقرآنفىتعالىاللّهذكره

مالكمذهبوهوالعلماء،أكثرمذهبهوكما،رجعيةطلقةإلابهايقعلمبائنةطلقة

مخالفتقسيموبائنرجعىإلىالطلاقوتقسيم:قالوا.مذهبهظاهرفىوأحمدوالشافعى

فإنأحمد؟مذهبوظاهر،الشافعىمذهبوهو،الحديثفقهاءقولوهذا،اللّهلكتاب

لمبائنًا،طلاقًااْوبائنةطلقةطالقأنت:قالوإنرجعيًا.إلايقعلاعوضبغيرطلاقكل

بالقولقالفمنمذهبهما.فىنزاعففيهالخلعوأما.رجعيةطلقةإلاعندهمابهيقع

منقالمنإلا،غيرهيتناقضكمايتناقضولم،قولهواستقام،الا!!لهذاطردالصحيح

فىاْثبتوافهؤلاءباشا،طلافايقعالطلاقبلفظالخلعإنوأحمد:الشافعىأصحاب

الكتابعليهدلالذىالصحيحأصلهمفنقضواالثلاثمنمحسوبًابائنًاطلاقًاالجملة

لملأنهبائنًا؟لارجعيًا،طلاقًاكانالطلاقبلفظوقعإذا:الظاهريةبعضوقال.والسنة



فجعلهطلاقًايكونالطلاقبلفظأنهوظن،القرآنلمخالفةبائنًاطلاقًايجعلهأنيمكخه

حصولكانولهذا؟البينونةمعإلايحصللاالافتداءمق!ودفإنخطأ،وهذارجعيًا،

:فقالجائزًا،جعلهبعضهملكن،المسلمينبينخلاففيهيعرفلمممابالخلعالبينونة

الزوجيملكلاأنهوالجمهورالا!ربعةالا!ئمةعليهوالذىويراجعها،العوضيردأنللزوج

فىبسطكماآخر،نزاعفيهفهذا،كالتقايلفسخهعلىاتفقالوولكن،يفسخهأنوحده

موضعه.

فىوليسرجعيًا،إلايكونلاالدخولبعدالطلاقأنيبيناللّهكتابأنهنا/والمق!ود

حرمتفقدثلالاطلقهافإذاالعدةانقفمتوإذا.الدخولقبلإلابائنطلاقاللّهكتاب

يحصللا،مطلقةواحدةبطلقةلابالثلاثتحصلإنماوهى،الكبرىالبينونةوهذه،عليه

عامةاليمنأهلإن:لهقيلأنهعباسابنعنثبتوقد.صغرىولا،كبرىبيخونةلابها

طلقتينبعدزوجهاعلىالمرأةورد.بطلاقالفداءليس:عباسابنفقالالفداء،طلاقهم

لكن،قوليهأحدفىوالشافعىمذهبهظاهرفىحنبلبنأحمدأخذوبهذا،هـسةوخلع

كانإذاالمعنىأنوالصحيحالا!لفاظ؟باختلافالحكميختلفهل:القولهذاأهلتنازع

باللفظلاوحقائقهاالعقودبمقاصدالاعتبارأنوذلك،وقعلفظبأىفالاعتبارواحدًا

،كانلفظبأىطلاقفهوطلاقأَكانوما،كانلفظبأىخلعفهوخلعًاكانفما،وحده

كانوما،كانلفظبأىإيلاءفهوإيلاءكانوما،كانلفظبأىيمينفهويميخًاكانوما

.كانلفظبأىظهارفهوظهارًا

الخلع-وهو-والافتداءوالإيلاءوالظهارواليمينالطلاقكتابهفىذكرتعالىواللّه

فىوندخل،رسولهعلىأدلّهأنزلماحدودنعرفأنفيجبحكمًا،واحدلكلوجعل

ماالظهاروفىخلغا،كانماالخلعوفىيمينًا،كانمااليمينوفىطلاقًا،كانماالطلاق

وفقهائهمالصحابةأئمةعنالثابتهووهذاإيلاء.كانماالإيلاءوفىظهارًا،كان

هوما/فيجعل،ببعضذلكبعضعليهاشتبهمنالعلماءومن.بإحسانلهموالتابعين

دوامإلىإماويحتاجون،ورسولهاللّهيبغضهالذىالطلاقوقوعبذلكفيكثرطلاقًا،ظهار

التحليل.نكاحوهو،منهورسولهاللّهإلىأكرههوبمازوالهإلىوإما،المكروه

واحدةطلقةطلاقهاأرادإذاامرأتهيطلقأنفهوورسولهاللّهشرعهالذىالطلاقوأما

قروء،ثلاثةتتربصيدعهاثمحملها،استبانقدحاملاًكانتأو،فيهيصبهالمطهرفى

نإثم.بإحسانسرحها،غرضفيهالهيكنلموإن،العدةفىراجعهاغرضلهكانفإن

نأأرادوإنتزوجها،أوارتجاعهاأرادإذاثمجديد،بعقديتزوجهاإرجاعها،هذابعدلهبدا

.المشروعالسنةطلاقفهذاطلقها،يطلقهاأن
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التحليلنكاحمنورسولهاللّهحرمماإلىيحتجلمالسنةطلاقإلايطلقلمومن

حرمتقدفهناجديد،عقدأو،رجعةطلقةكلفىلهتطليقاتثلاثطلقهاإذابل،وغيره

رسوللعنقدبلأصلاً،تحليلبنكاحإليهعودهايجوزولا،غيرهزوجًاتنكححتىعا!ه

فلا،وغيرهمالراشدونوخلفاؤهأصحابهذلكعلىواتفقله)1(والمحللالمحلل!ل!شَتحمَ!اللّه

زوجهاإلى3لاثلاالمطلقةأعادأصحابهأوخلفائهمنأحدًاأو!النجىأنالإسلامفىيعرف

يفعلهمنكانبل،غ!ج!النبىعهدعلىظاهرًاالتحليلنكاحكانولاأبدًا،تحليلنكاحبعد

:قالالرباوفى،لهوالمحللالمحلل!ب!النجىلعنوقدوليهاولاالمرأةتعرفلاوقدسرًا،

كانوالا"نهموالشهود،الكاتبفلعن")2(،وكاتبه،وشاهديه،وموكله،الرباآكلالله"لعن

التحليل.نكاحعلىيشهدونيكونواولمالربا،دينعلىيشهدون

،الديونتكتبكماصداقفيهيكتبط!النبىعهدعلىيكنلمالنكاحفإن/وأيضًا

ويسوق،بهعرفواوقد،بينهميعقدونهكانوابل،الصداقلا!جلفيهيشهدونكانواولا

التحليلنكاحفىاللّهرسوليذكرلمفلهذا؟دينعليهلهايبقىفلاللمرأةالمهرالرجل

الربا.فىذكرهمكماوالشهودالكاتب

ذلكفىالعلماءونزاع.حديثالنكاحعلىالإشهادفىكل!ب!النجىعنيثبتلمولهذا

فإذايشهدوا،لمأوأشهدواالإعلانيجب:فقيل،وغيرهأحمدمذهبفىأقوالعلى

يجب:وقيل.الرواياتإحدىفىوأحمدمالكمذهبوهوالعقد،زميشهدواولمأعلنوه

أبىمذهبوهذا،يبطللمبكتمانهوتواصواأشهدوافمتى،يعلنوهلمأوأعلنوهالإشهاد؟

الإشهادةالا!مرانيجب:وقيل.الرواياتإحدىفىوأحمد،والشافعى،حنيفة

اْحمد.مذهبفىيذكروكلاهماأحدهما،يجب:وقيل.والإعلان

عامةعندباطلفهوأحدًا،عليهيشهدونولابكتمانهيتواصونالذىالسرنكاحوأما

بِأَمْوَالكُمتَبْتَغُواأَنذَلِكُمْوَرَاءَمّالَكُموَأُحِلَّ!ل:تعالىاللّهقالالسفاحجنسمنوهو،العلماء

موضعها.فىمبسوطةالمسائلوهذه24(،النساء:أغَيْرَمُسَافِحِينَ)3(ثامُّحْصِنِينَ

منفيهاوما،والسنةبالكتابالثابتةالا"قوالبينالفرقعلىالتنبيههناالمقصود/وإنما

منع!ج!امحمذانبيهبهاللّهبعثماوإن،المرجوحةالا!قوالوبين،والرحمةواطمممةالعدل

خازم!ب!فإنه،وجهأكملعلىوالمعادالمعاشفىالعبادم!الحيجمعوالحكمةالكتاب

؟الكمالمنقبلهمنشرائعفىفرقهماشريعتهفىاللّهجمعوقد،بهدهنبىولا،النبيين

وشرعه،الكحباْفضلفكتابه،الدينبهكملكماالأمر،بهفكمل،نبىجعدهليسإذ

.2صهتخريجهسبق)2(.91صتخريجهسبق)1(

.أثبتناهماوالصواب"أخدانمخخذىولامسافحين"غير:المطبوعةفى)3(



فلالسانهعلىاللهعصمهاوقد،مالأكلخيروأمته،المنا،!جأو!لو!2!اجه،الشرائعأفضل

والعلماء،بعضعندليسماوالفهمالعلممنبعضهاعنديكونولكن،ضلالةعلىتجتمع

غَنَمُفِيهِنَفَشتْإِذْالْحَرْثِفِىيَحْكًمَانِإِذْوَسُلَيْمَانَم!وَدَاوُدَ:تعالىقالوقدالا!نبياء،ورثة

97(،،78:الا"نبياء1؟وَعِلْمًاحُكْمًاآتَيْنَاوَكُلاًّسُلَيْمَانَفَفَهَّمْنَاهَا.شَاهِدِينَلِحُكْمِهِمْوَكُنَّاالْقَوْمِ

أثنىبلالآخر،يعبولم،بالفهمأحدهمااللّهفخصقصةفىحكماكريماننبيانفهذان

الرسلوخلفاءالاءنبياء،ورثةالمجتهدينالعلماءحكموهكذا.والعلمبالحكمجميعًاعليهيا

.بالكتابالعاملين

أيضًا--يشبههاومافيهاالمسلمينلعلماءوسليماندوادفيهاق!ىالتىالقضيةوهذه

هووهذا،سليمانبقضاءيقضىمنومنهمداود،بقضاءيقضىمنمنهم:قولان

غيرفىهذابسطناوقد.يعرفهلاقدبل،بهيقوللاأكثرهمأوالعلماءمنوكثير،الصواب

.بالصوابأعلمواللّه.الجوابهذا

أفعللاحرامعلىالحلأوكذا،أفعللايلزمنىالحرام:فقالبالحرامحلفإذا/وأما

نإعلىيحرمالمسلمينعلىيحلماأوكذا،فعلتإنحرامعلىاللّهأحلماأوكذا،

والخلف،السلفبينمشهورنزاعالمسألةهذهففى،زوجةوله،ذلكنحوأوكذا،فعلت

،بالطلاقالحلفبذلكقصدولو،طلاقبهايلزمهلايمينهذهأنالراجحالقوللكن

بهيقعلمالطلاقبهونوىحرامعلىأنت:قاللوحتى،عنهالمشهورأحمدمذهبوهو

.عندهالطلاق

عامةعندالطلاقبهيقعلاهذافإن،الطلاقبهوقصدأمىكظهرعلىأنتقالولو

طلاقًا،والإيلاءطلاقأ،الظهاريعدونكانوافإنهم،القراَناللّهأنزلذلكوفىالعلماء،

فيهايتربصيمينًاالإيلاءوجعل،الكبرىالكفارةالظهارفىوجعل،كلهذلكاللهفرفع

منكثيرقالوكذلك.بإحسانيسرحأو،بمعروفيمسكأنفإماأشهر،أربعةالرجل

وهومظاهرًا،كانمطلقًاالحلالحرمأوامرأتهفحرممزوجأَكانإذاإنه:والخلفالسلف

أحمد.مذهب

فىالكفارةأجزأته،يمنهفىوحنثشيئًا،يفعللاالحرامأوبالظهار،حلفوإذا

عنالمنقولوهو،أوقع/أوحلفسواءظهار،كفارةالواجبإن:قيللكن،مذهبه

أقوىوهذا.ظهاركفارةلزمهأوقعهوإن،يمينكفارةأجزأهبهحلفإنبل:وقيل.أحمد

الحالفتجزئكما،يمينكفارةتجزئهبالحرامفالحالف.وغيرهأحمدأصلعلىوأقيس

صدقة.فمالىأو،اطجفعلىكذافعلتإن:قالإذابالنذر
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والتابعين،الصحابةمنالسلفأكثرعنديمينكفارةلزمتهبالعتقحلفإذاوكذلك

السلفمنبهأفتىمنأفتىكما،يمينكفارةفيه-أيضًا-تجزئبالطلاقالحلفوْكذلك

بهايحلفيمينوكل.يوافقهمعناهبل،ذاكيخالفلاالصحابةعنوالثابت،والخلف

والسنة.الكتابعليهدلاكما،يمينكفارةففيهاأيمانهممنالمسلمون

سواء،أوقعهمايلزمهفهذايظاهر،أنأويعتقأويطلقأنالرجلمقصودكانإذاوأما

.بالصوابأعلمواللّه.يمينكفارةتجزئهفلامعلقًا،أومخجزًاكان

أحلفبقيتمايلزمنىالطلاققال:رجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

أيمان:فقالحرجلهوحصلشخصمعتخاصملأنهغالطَا،أوساهيًا،كنتإنإلا،بالطا،ق

ولم،المحتسبإلىأشكوكأنلابد،مالكمذهبعلىتلزمنىالأيمانأو.تلزمنىالمسل!ن

اليمين؟علىيجبفما،المذهبشافعىوهو،الأولاليمينذكريكن

:فأحاب

ذلك.فىعليهحنثفلاذلكبعدذكرهائمالثانيةوحلفالأوللليمينناسيًاكانإذا

أعلم.واللّه

عندكفلانةرأيتمتىيلزمنىالطلاق:لزوجتهقالرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

عليه؟المحلوفغيرمكانفىثلاثتهماجتمعواأويرهاولمطلعتإذايحنثفهل:طلقتك

عنه:اللّهرضى-!أجاب

اْو،بيتهفىيكوناْنإلا،يحنثلمغيرهبيتفىبهااجتمعاْويرهاولمطلعتإذا

أعلم.واللّه.ذلكيقتضىمااليمينسبب

لها:قالثم،إذنهبغيرزوجنهخرجترجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

فهل:اذنهبغيرخرجتإذاذلكفىونيتهعنك،العصاأرفعبقيتماثلاثًايلزمنىالطلاق

ذلك؟بعدلهاأذنإذاوهل؟إذنهبغيرخرجتإذاأو،بالحالالطلاقيجب
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:فأجاب

لمإذاجازعافاإذنًالهاأذنفإن،حنثإذنهبغيرخرجتإذابل،بالحالعليهطلاقلا

أعلم.واللّه.ذلكيخالفسببأونيةلهيكن

ماواللّه:فقالت،دراهمبسرقةزوجتهاتهمرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

زوجته؟لهتكونما،الدراهمتحضرىلمإنثلاثامنكيلزمنىالطلاقفقالشيئأ.أخذت

:فأجاب

عليهالمحلوفلأنالعلماء؟قولىأ!حفىعليهحنثفلاالدراهمتأخذلمأنهاتبينإن

أعلم.واللّه.أخذتهاكانتإذاإلابردهايقصدلمولا!نه،ممتنع

حامل،وهىزوجتهفىكلاممنهجرىرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل/

عنفنزلكلامبينهمجرىالولادةقبلإنهثم،طالقفهىببنتزوجتىجاءتإن:فقال

لا؟أم،الطلاقالزوجعلىيقعفهلبنتأ،وضعتذلكبعدإنهاثم،طلقته

:جابفأ

فهذاعدتها،تنقضىحتىودعهاأو،بعوضالطلقةتكونبأنبالطلقةأبانهاقدكانإن

فىمخرجةروايةوهويقعأحدهما:؟للشافعىقولانوفيهاللعلماء،مشهورانقولانفيه

الصفةوجدتفإن،باقالنكاحفإنالعدةفىراجعبليبنهالمكاندمانأحمد.مذهب

.الطلاقوقعبها،المعلق

:فقالمنها،وانجرح،وامرأتههوتخاصمرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل

؟يقولشىءأىلأمها:قالتثم،فسكتت.طلقتكطلقنىقلتإنئلاثأ:منكيلزمنىالطلاق

وأ،بواحدةطلاقيقعفهل.طلقنى:المرأةقالتثم،طلقنى:لهقولىكذا.يقول:أمهاقالت

يقع؟لاأو،بثلاث
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:فأجاب/

بل،المجلسفىطلقهاأنه،طلقتكطلقنىقلتإذا:بقولهينولمإذا،دلّهالحمد

يطلقهالكن،طلاقغيرمنافترقاإذايحنثلمشيئأَينولمإذاوأماالشهود.عنديطلقها

نأأجزأائنتينولاثلاثا،يطلقهاأنيقصدلمإذاوأما.بيميمهق!همدالذىالطلاقذلكبعد

إجابةقصدإذاوأمامطلقأَ.سؤالهاإجابهمقصودهكانإنهذا،.واحدةطلقةيطلقها

شىءعليهيكنلم،الطلافأريدلا:وقالت،رجعتفإذا،للطلافطالبةكانتإذاسؤالها

أعلم.واللّهيطلقها،لمإذا

منزلغيرفىبهاساكنوهودزوجتهقالرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل

أنتأيضأ-:-قالثم،طالقفأنتعندكملممكنتوإن،طالقفأنتعندكمقعدتإنسكنها:

مكانهاإلىزوجتهوعادتاَخر،مكا!إلىزوجتهدونومتاعهبنفسهانتقلثم،حرامعلى

القعود،هوالسكنوهل؟طلقتانأم،واحدةطلقةعليهيقعزوجتهعندوقعدعادفإذا،الأول

إذاوهلنوى؟لوكماعليهيقعهل:الطلاقبالحرامينولموإذا؟وخصوصعمومبينهماأو

لا؟أمالتقليدلهيجوزهللمذهبهمخالفاًالصورةهذهبهتزولمذهبكان

:فأجاب/

بالقعودالحالفنيةكانفإن،عندكمسكنتوإنعندكمقعدتإن:قولهأما،دلّهالحمد

سببفإن،يثغدىلاأنهفحلفغداءإلىدعىمن:!نزلة،الحالتلكسببانتقضإذا

ذلك،غيربغداءيحنثلااْنه،الصحيحكانولهن!ا،المعينالغداءبذلكأرادأنهاليمين

عندهمالمرأةتلكتقيمأنكرهماالأحوالمنفرأىقومأَوامرأتههوزارقدكانإذاوهكذا

علىيدلاليمينسببكانأو،الحالتلكعلىوقصد،يسكنولا،يقيملاأنهفحلف

ذلك.

لافإنه،بحاليساكنهمولاعندهميقعدلاأنهقصدبحيثالعمومنوىقدكانإنوأما

فإنهبالقعوديحنثوحيثالعلماء.بينمشهورنزاعففيهاليمينأطلقوإنبالقعود.يحنث

منأكثريقصدأنإلا،طلقةمنبأكثريحنثلمالسكنىهوقصدهالذىالقعودكانإذا

الصحيح.علىواحدةكفارةإلايلزمهلمواحدفعلعلىباللّهاليمينكررلوكما،ذلك

المسألةفهذه-المطلقاللفظظاهرهوكما-السكنىضمنفىداخلاًالقعودكانوإن
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لوجود؟طلقتانتقع:قيلفقد،واحدةتفاحةأكلتإن:قاللوكما،الصفاتتا-اخل

الكلامهذامنالمفهومفإن،أقوىوهوأيضاً.واحدةمحلاعةإلايقعلا:وقيل.ال!عفتين

لفظفالقعود.قعدتإن:قالإذاو!ذلاثق!فها،أوكاملةتفاحةأكلتسواءطالقأنك

حلفثميقعد،لاأنهحلف/أولأَويكونالعقود،علىمشتما،السكنىبهيرادمشترك

منأكثريقعفلا،الثانىبعضالا!ولكانسكنفإذاالسكنىوهوذلكمنأعمهوماعلى

القوفي.أقوىعلىعليهالطلاقبوقوعقيلإذاطلقة

وإن.ينكفارةفعليه؟ففعلهشيئأَيفع!!ألاحلففإن"،حرامعلر!"أنت:قولهوأما

وهذا.ال!ورتبمانفىطلاقبهيقعولا،ظهاركفارةعليهفهذاتحريمأَ،حرمهابليحافلم

لاالحرامإن:يقولون،المسل!بنوأئهسةمجبهج!صاللّهرسولأصحابطمنالعلمأهلجيهورقول

أبىمذهبوهو،وعثمان،وعهسبكر،أبىعنذلكروىكما،ينوهلمإذاطلاقبهيقع

الا!ئمةبعضأتباعمخأخرىمنكانوإن.وغيرهم،حنبلبنوأحمد،والشافعى،حنيفة

هؤلاءقولمنليسفهذا،الطلاقفىصريحأَالرفبحكمصارقداللفظهذاأنزعممن

المتبوعين.الا!ئمة

علىأنت:قولهوهوالطلاقفىصريحأَالظهارلفظيرونالإسلامأولفىكانواوقد

أنزلفيماحكمهاثبتالتى،المجادلةامرأتهمنال!سامتبنأوستظاهرحتى،أمىكظهر

وأ!اهماأ،،ةا!بدلىأ!،اللّهإِلَىوَتَشْتكِيزَوْجِهَافِيتُجَادِلُكَالَّتِيقَوْلَالذُسَمِعَقَدْلأ:اللّه

بهنوىولو،للكفارةموجبأَالظهاروجعل،ذلكاللّهنسخحتى،بالطلاقأولأَء!كاّالنبى

.الطلاق

وكلاهما،بالتحرليمنث!قوهأ!،بالمحرمةلهاتشبيهذلكلا!ن؟الظهارنظير/والحرام

مَاتُحَرِّمُ،)لِمَ:!قوللمجنالح!لتحرليمأنىاىالفهكتابدلفقد،وزورالقول!نمنكر

هذاأنمع2،،،1:التحرليمأأَفيأَيمَانكمْتَحِنَةَلَكُمْالفهُفرَضَقَدْ،!ز:قولهإلى،لم،لَكَاللَّهُأَحلَّ

ذلك.بسطموضعليس

علىليسأنهالعلمأئهسةوسائرالا!ربعةالا!ئمةعليهفالذقللمفتىالمستفتىتقليدوأما

اللّهرسولإلا،ويبجحهويحرمهيوجبهماكلفىمعينشخصقولالتزاملهشرعولاأحد

اسخفتاؤه.يمكنهممنالا!روعالا!علميقلدأنالمستفتىعلى:يقولمنءخهملكن،احيهيَهبؤيك

القولينأىيتجع:قيلفقدتمييز،نوعلهكانوإذا.المفتينببمانيخيرلي:يقولمنوهضهم

صارإذاإلايجته!لا:وقيل.المطلقالتخييركأ5أولىهذافإن،تمييزهبحسماعنا-5أرحخ

دليلهلرجحانإما؟القولينأحدالمستفثىعندترجحفإذا.أشبهوالا!ولالاجتهاد.أهلمن

المذهب.قولهخالفوإن،ذلكفله،وأروعأعلمقائلهلكوندماهـ،،تمييزهبحسبا
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جاريتكتبيعينىلمإن:-لماتهقالرجل!عناللّهرحمه-الالمملامشميحْوسملى

تعطينىلمإن:ونيتهثلاثأ.طالقابنتكم:فقال.الجاريةنبيعكما:فقالواثلاثاً.طالقابنتكوإلا

الجارية.

:جابفأ/

الشافعىمذهبوهأ.عليهحنثفلاالطلاقيقصدولمبقلبهالشرطنوىقدكانإن

أعلم.واللّه.اللّهوبإنبيخهفيماالطلاقيلزمهلاأنهوغيرهماوأحمد

ناسية.فدخلت،طالقفأنتالداردخلتإن:لزوجتهقالعمنوسمل

:جابفأ

اْظهرفىالطلاقيقعلمناسيةفدخلت،طالقفأنتدخلتإن:قالإذا،دلّهالحمد

إحدقماوهووغيرهما،جري!نوابنديناربنكعمرو؟مكةأهلمذطبوهوالعلماء،قولى

أعلم.واللهأحما-.عنالروايببن

89



ذاتفىالصابر،السنةوأسدالحروبليث،المقدامالشجاعالإسلامشيغوسئل

براللّهرحمه-تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد،الحجةالعلم،المحنةعلىاللّه

علىالرحمنوأن،وحرفصوتالقراَنأنالثلاثبالطلاقحلفرجلعن:البرية

لا؟أمهذ،فىيحنثهلظاهرهمنالناسويفهمهالظاهريفيدهماعلى:استوىالعرش

اللّه:رحمه-فأجاب/

والمداد،بالقراَنال!جادأصواتأنالحالف!ذامقصودكانإن،المينال!ربدلّهالحما-

الناسم!أحدًاعلمتوما.يمينهفع!حنثفقد،أزليةقديمةالقرآنحروفبهيكتبالذى

العبدصوتوفىافىصحففىالذىالمدادفىالكلامتجريديكرهقدكانوإن،ذلاثيقول

كخاوإنالعبدصوتفىتكلممنالناسومن.القرآنبخلقالقولإلىبذلكيتذرعلئلا

كلامهواللوحينبينالذىوإن،غيرهكلاملا،حقياقةاللّهكلامهونقرأهالأ-ىأننعلم

العبدوصوت،بهالمكتوبالمدادهـجموععلىحكمأحا-اعلهتمالكن،حقيقةاللّه

.قدليمبأنه،بال!نمرآن

رسولهوكلاماللّهكلاممنيئهيونلاالا"هواءأهلمنزيغقلوبهمفىينالأولكز،

تليقالتىالمعانىإلااللّهصفاتبابفىبإ-حسانلهموالتاب!كأالا!ولبمانالسابقينو*م

إذارسولهم3وكااللّهكلامفىمواض!،ءقالكامنخريفيريدونثم،بالخالقلا،بالخلهت

عنهمونقلوا،عليهمالكذبافترواللسلفالتابعينكلامفىوجدوهوإنفيها،ذلكوجدو

ووصفًا،قدرًاوغيروها،الا!لفاظفىعليهمزادواأو،فهيوهالذىالباطلالفهمبحسب

كخبهم.فىونرى،ألسنتهممننسمع!ما

ويذم،عنهمحكوهعمنالمذهبهذايحكىقدالنقلةبهؤلاءالظنيحسنن5بعضثم

عناللّا،!رفمانظيرموجود،/غيرموصوفعلىواقعوذهـ،لهوجودلامنمعويبحا

.(")1!محمد؟وأنا،مذممًايشتيونقريشن5تهجبون"ألا:قالحيث!بي!رسوله

والمعرشةوالعبادةوالفقهالحديثأهلمنالسنةأهلعنالرافضةتحكىمانظيروهذا

ويحكى،مشبهةأنهمعنهمالجهيمةوتحكى،مجبرةأنهمعنهمالقدريةوتحكى،ناصبةأنهم

أبىعنكلهم2244،0،34936/وأحمد)3438(،الطلاقفىوالنسائى)3533(،المناقبفىالبخارى)1(

.هريرة
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منذلكغيرإلىوغثرًا،وغثاء،،وحشوية،نابتةأنهمعنهمأهلهونابذالحديثخالف!ن

يبحثونلاوجدهمالقولهذايخالفونالذينالمتكلمينكخبتأملومن.المكذوبةالا!سماء

وجودًا.لقائلهعلمناماالذىالقولهذاهـحإلاالجميعفىأوالغالبفى

المائةهذههو!ومحهررعلىاللّهأنزلهالذىالقرآنأن:الحالفمقصسودكانوإن

ولا،المعانىدونالحروفهوليسالقراَنوأن-ومعانيهاحروفها-سورةع!رةوالا!ربع

وتصورناللحروفتلاوتناوأن،والمعانىالحروفمجموعهوبل،الحروفدونالمعانى

مذهبفهذاوجودنا،قبلموجودةتكونأنعنوالحروفالمعانىيخرجلاللمعانى

عليه.-ضثولا،المسلمين

مصاحفهم،فىويكتبونه،المسلمونيقرأهالذقالقرآنهذاأنمق!ودهكانإنوكذلك

الكلامإذ،اللّهكلامكونهنفىيجوزلا/وأنهمجازًا،لاحقيقة-سبحانه-اللّهكلامهو

لمنكلاموهو5!ديًا،مبلغًاغيرهقالهقدكانوإنمبتديابهمتصفًاقالهلمنحقيقةيضاف

مؤديًا.بلغهمنلامبتديًا،بهاتصف

هذهإن:قاللوقائلاًأنالا"مةسلفودينغل!تبِاللّاءرسولدينمننعلمبالاضطرارفإنا

ذلكلا!نكروا،المعانىلمجرداسمالقرآنوإنماالقرآنمنهىما-القرآنحروف-الحروف

فىداخلهوما!ل!شً!صاللّهرسولجسدإن:يقولمنبمخزلةعنا-هموكانالإنكار،غايةعليه

اسمًاليستالصلاةإن:يقولأوالجسد.دونللروحاسمهذاوإنما،+خصاللّهرسولاسم

فقط.القلبلا!عمالاسمهىوإنما؟والبدنالقلبلحركات

نهايةفىوالمقالاتوالنحلبالمللالناسأخبرمنوهو-ستانىالشهرذكروكذلك

الخلقنفىالا!مةسلفمذهبوأنمحدثقولالقرآنحروفبحا-وثالقولأن-الإقدام

بحدوثها.القائلةالطائفةأعيانمنوهوعنها،

المعقولاتفىتبحرمنبل،ذلكيخالفماالسمعأوالعقلفىأناللبيبيحسبولا

يخالفماقطيكذبلاالذىال!ريحالعقلفىليسأنقطعًاعلمأسرارها،علىووقف

قلوبهمبظلمةلهمالمنازعونيتوهمهقد/مايخالفبل،الحديثوأهلالسلفمذهب

الا-ين.وقلة،التقوىلعدم؟عليهميفترونهقدماأو،نفوسهموأهواء

بعضيناقضيكذبلاالذىال!حريحالعقلأن-الحقدبر!مبيلعلى-فر!ولو

الحمد-ودلّه-لكن،المنقولتأويلأو،الناقلتكذيبإما-الا"مرينأحدللزومالا!خبار-

ذلك.يأبىوالحكيةالكتابمنأنزلهلمااللّهحفظفإنقطيقعأنينبغىولا،يقعلمهذا

عردتىكحديث،الحديثأهلبهاليشجنواالزنادقةوضعتهاأحاديثفى*!ذامثليوجد،نعم

.كذبأنهبالحديثالعلياءيعلممماذلكوغيرالا!ورقوالجملالخيل



وأحمد،والحميدى،الشافعىمثل-الإسلامعاماءعنالمشفاضقد!اهذايو!!ومما

القراَنلفظأنزعممنعلىإنكارهممن-وغيرهم،راهويهبنوإسحاق،حنجلابن

حامدأبىتلميذ،اللالكائىوكتاب،حازمأبىابنكتابفىم!هورةبذلكوالاثار،مخلوق

هذاوليس.ذكرهيطولممنوغيرهم،الإسلامشيخوكتا!،الطبرانىوكتاب.الالممفرائينى

والاجوبة.والا!سْوِلة)1(،بالا!دلةالتقريرموضع

وصحابتهط!له!عل!النبىعنبالاَثارالت!هحديق،الصوتبذكرالحالفمرادكانإدوكذلك/

عنالصحيحينفىخرجاه!امثل-بالقبولالسلفوتلقاهاالقراَنوافقتالتى،وتابعيهم

منالبابهذافماالبخارىبهاستشهدوما")2(ب!وتآدميخادىاللّه"إنكأ:55صَلىشَضالنبى

"إنومثلقرب")3(منيسمعهكمابعدمنيسهحهبصوتالقيامةيومعبادهيخادلَىاللّه"إن

ابنقولوفى")4(صوتهالسمواتأهلسمع-غيرهأو،القرآن-بالوحىتكلمإذااللّه

التىالآثارمنذلكغيرإلى.ب!وتموسىكلماللّهوأن.الجبارصوتسمعوا:عباس

وعبدهريرةوأبى،عباسبناللّهوعبدمسعود،بناللةعبدمثلآثرًا،و!!اذأكرًاإما،قالها

عبدبنبكروأبىالتابعينكبارأعيانأ-شدومسروق،اللّهعبدبنوجابر،أنيسبناللّه

والزهرى،،عباسابنمولىوعكرمة،السبعةالفقهاءأحا-هشامبنالحارثبنالرحهكأ

علماءمنأحدعنينقلولا.كثرةيحصىلاومن،حخبلبنوأحمد،المباركوابن

بينهممشهورةالاَثاركانتبل،خلافهقالولاذلكأنكرأنهالثانيةالمائةقبلالإسلام

أولوهوأحمد،الإماموقتفىششصذلكأنكربلوم!عر،ع!ركلفىمتداولة

ذلكأنكرمننجغقدفقبلهوإلا،النصوصعاىذلكبإنكارالبدعفيهانبغتالتىالا!زمنة

أرادفإن.الا"جربكالجملالمسلمينبينوصار،ذلكأنكرمنالإسافىمأهلفهجر،وغيره

عليه.حنثفلا!حيحًانقلاًالسلفعنمنقولهوماالحالف

منالناسويفهمهالظاهريفيده!اعلىاستوىالعرشعلىالرحمنإنةحلفه/وأما

العربىواللسانالسليمةالفطرفىالظاهرفإن،صشتركةصارتقدالظاهرفلفظة،ظا،لره

الحالفاْرادفإن.المتأخرينمنكثيرعرففىالظا،لرغيرالسلفولسانالقيموالدين

بأننقم.نوعيقت!ىماأو،المحدثينخصائصمنهىالتىالمعانىمنشيحًابالظاهر

أت1"كانتإنالا!رواحكاستواءأو،الا!جسامعلىالا!جساماستواءمثلالاستواءأدأيتوهم

ذلك،يقولأحدًاأعلموما،وكذب،ذلكفىحنثفقد،الا!جساماسمفىعنا-5تا-خل

بنوهشام،الخراسانىساحيمانبنوهحقاتل،البصرىالجواربىداودمثلعنيروىماإلا

عخه!.الخقل!حإن،ونحوهم،الراوضىالحكم

،""سولسادة،المحيطال!ماموس:أنظر.المسألةوهىسوأسة-حمع،المسائلأكا()1

.(222/937)الإيمانكاومسلم(7483)النوحيدفماالجخارى)2(

-(13/453الفمح)معلقاالتوحيدفئالبخارق4(،)3
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فىولا!صفاتهفىولا،تفسهفىلا-شىءكيثلهليساللّهبأنالقحلعيجبفإنه

منالعارفونيعرفهمماوأعظمأكبرمشاركتهمعنوتنزهه،للمخلوقينمبايختهوأن-أفعاله

نفيهافيجبالحدو!غيرنننصًاأوحدولاتستاشمصفةكلوأن.الواصفونويصفه،خليقته

وأ،كاذبإمافهو،خلقهبصفاتصفاتهقاسأنهالسنةأ،مملمنأحدعنحكىومن.عنه

هـخثلى.

وتشتتالا"هواءظهورقبلالمسليإنؤكلرفىالظاهر،لو!ابالظاهرالحالفأرادوإن

ماسائرفىالظاهرهوهذاأن/كه،-وتعالىسبحانهبجلالهيلصقالذىالظاهرو،لو-الاراء

والبصر.،والسمعٍ،والقدرة،والعلم،كالحياةصفاتهوأسمائهمن-سبحانه-عليهيطلق

خَلَقتُلِماتَسجدَأنمَنَعَكَ؟،(مَا:كزولهوالرنحا،،والزضب،والم!جةوالإرادة،والكلام

هذهظاهرفإن،ذلكفيرإلى")1(ليلةكلالا-نياسماءإلىربناو"ينزل175ةاصلألمبِيديَّ

إذاظاهرهاولش!،كذلكذواتنالا!نأ!،مًا؟أوأعراضًاتكونأنعليناأطلقتإذاالا"لفاظ

لفظاْنفكما،الكريمةنفسهويناسببجلالهيليقماإلا-وتعالىسبحانه-اللّهعلىأطلقت

هح،الإطلاقبندىظاهرهعلىو،لو،عبادهوعلىاللّهعلىتطلق:وحقيقةووجههـدذات

يوجبفيمالهمشاركًاولاصقنا،فىلؤلاهرهمساوئااللّهحقفىظاهرهليسبأنهالقطع

قوله:كأ-لكمشككةأو،مشتركةاْو،مخواسلئةالا!لافاظهذهجعاتسواءحدوتا،أوخقحمًا

،158:الذارياتألأ،الْمَتِينْالْقُؤَةِذُوالرَّزَّاقُ!حوَاللهَإنّبئز3و،6611:الشساءاإ،بِعِلْمِهِأنزَلَ،اد!لم

!ىالاب5(،:الى!لأاسْتَوَىاوْحَرلث!عَلىالرَّحْمَنلؤ175،:اصفَيبيَدَيَّخَلَقْتُلِمَا؟"بر

واحد.الجميع

.والقدرة،كالعلمأعراضفيناهىالتىدلّهالصفات-01يخكرونالجهميةقده،-ءوكان

-أعراضفيناهىالتىالصفاتمنبكثيرأقرواوحدثائ!م-والوجهكاليد،-أجسامأو

ببعضأقرمنوفيهم.أجسامفيناهىالتىواوصفاتبعضها،وأنكروا-والقدرة،كالعلم

كاليا-.أجسامفيناهىالتىالصفات

السلفمذهب:قالواوغيرهه،،الخثليببكروأبوالخطابىحكاهمافعلىالسلفية/وأما

فلاعنها،والتشجيهالكيفجةنفىمع.ظاهرهاعلىالصفاتوآياتالصفاتأ-شاديثإجراء

فرعالصفات!ىالكلامأنوذلك.مالعاالسمعمعنىأنولا،القدرةاليدحنى5إن:نقول

وجودإثباتالأإتإثباتكانفإذا.مثالهفيهويتبعحذوهفيهيحتذىالذاتفىالكارمعلى

كيفية.إثباتلاوجودإثباتالصفاتإثباتفكذلك،كيفيةإثباتلا

عليهياعلىمتفقالشافعىأصحابمنإمامانوهما-والخطيب،الخطابىأخبركفثتد

.(172-758/168)المسا2فرينصلاةفىومسلم(1145)التهجدفىالبخارى)1(



ال!حيفيةنفي!جصرظاهرهاعلىإجراؤهاالسلفدذهبأن-بالمعانىالخطابىوعلم،بالخقل

أحدَاعل!تفماالسافسذالعبعنالبحثفىبالغتقدأنىيعلمواللّهعنها.والتشبيه

ذ)كخالفمخهم

بهأحسنلمنفيجبمراد،غير3لرالظاأنالساتهبمأإن:المتأخرينكأ5قالومن

غيرهأ!أنشكولا.بالخالقلابالمخلوقيليقممماالأالظاهرقولهمعنىأنيعرفأنالظن

كافر.عليهالحجةقيامبعدفهومرادإنه:قالوهكأ.مراد

علىالرحْمنُ،9:قولهفىثلاثةفالأقسام،الم!خوىأما-ومعنوى،لفظى-بحثانفهنا

باستواءيفسرأو،خلوق5/كا!شواءاستواء:يقالأن.ونحوه،15:أطهإ،المتَوَىالْعَرْش

قطعًاباطلوهووالمجسه،اكخب!ةالما،لعنيحكىالذىفهذانقصًا،أوحدوئاحستاشم5

وباله!ل.بالقرآن

،ربالسه!اتفوقولاإلهشالهسعلىولاأصلاً،حقيقىا!شواءثمه،:يقالأنوإما

لمنالإسلامدينمنبالاضطرارعا3بماقطعًاباطلوهوالمعطلةجةالجه!الضالةهبمأفهذا

خلقه،فوقبأنهالإقرارمنخاحقتهعليهاللّا،فطروبما،النبويةالعلومفىالنخلر51-ش

وإسلامهاجاهليتهافىوعجمهاعربهاالا!كلمزالتما:قتيبةابنقال.ربهمبأنهكإقرار،3

السماء.علىأىالسه،ءفىاللّا،بأنمعترفة

ويناسببجلالهيليقالذىالوجهعلىالعرشعلى-سبحانه-ا!شوقمابل:يقالأو

للعرشحاملهو-سبحانه-أنهمع،خلاتهمنبائنعرشهعلىسمواتهفوقوأنه،كبريائه

عنهوالسؤالواجببهوالإيمانمجهولوالكيفمعلومالا!شواءوأن،العرشولحملة

ذهب5فهذا،أنسبنومالك،الرحمنعب!أبىبنوربيعةسلمةأمقالتهكما،بدعة

المسامبن.

لمالتى،السليمةالفمطرعلىالباقينالمسلمينعامةعنا-،أاستوى؟!،لفظمنالظا،عروهو

المتفوتِ/علىالواسطىهارونبنيزيدأرادهالذكماهوهذا.تمثيلإلىولاتعطيلإلىتخحرف

غلَىالرَّحْم!ت9زد:أنزعممن/:قالحيثالتابعينأتباعكأ5وهو،وفضلهوجلالتهإماهصخه

اللهأقرهالذىثجن،فهههـجههىالعاه،نفوسفىيقره،خلاف،(ه:أطه9أ،المتَوَىالْعَرْشِ

للنبىرواحةبناللّهعبدأنشدكما،سه!اتهفوقربهمأنعليهوجبلهمعبادهفطرفى

غاللاش!لاً:الخبىفأقرهص!يهئَس!،

ينافرالكامئوىلناراوأنحقاللّهوعدبأنشهدت

الهالميفاربالعرشوفوقطافالماءفوقالعرشوأن
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إنه:قيلحتىوجلالتهإمامتهعلىالا!مةفرقأج!حتالذى-المباركبناللّهعبد!قال

عامةعنأخذوقد،المباركابنهـضلخراسانأخرجتما:وقيل.شىءكلفىالموء!نينأ!ر

نعرفبماذا:لهقيل-وطبقخهموالا!وزاعى،حنيفةوأبى،ومالك،الثورىمثل-وقتهعلماء

بنإسحاقابنمحصدوقال.خلقهمنبائن،عرشهعلى،سمواتهفوقبأنه:قالربنا؟

ويكاد،مذهبهمنينصرهبماالشافعىأ!حابيعرجممنوهو،الا!ئمةبإمامالملننهب-خزيمة

باين،عرشهعلى،سمواتهفوقاللّهإن:يقللممن-:منهبذلكأعلمفيهمليس:يقال

يتأذىلئلا؟شبلة5علىوألقىعنقه!ربتوإلاتابفإن،يستتابأنوجب%ظقا،،من

فييا-الإمام-أنسب!مالكوقالفيئأَ.مالهوكان،الذه!ةاْهلولاالملةأهلريحهبنق

لا،مكانكلفى،وعلهالسماء،فىاللّهإن:/عنه5!ثسهوروهونافعبناللّهعبدعخهرواه

ابنقالهوما،مالكقالمامثل:حنبلبنأحمدالإماموقال.مكانعلمهمنيخلو

.المبارك

وقدتتبعها،منعندمتواترةبذلكالامةاء5عاوسائروأ!حابهوااور!هياالنبىعنوالاثار

يمكنلاأنه-قطعًا-أيضًا-علمالآثارتتجعومنوكبارًا،صغارًامصخفاتفيهاالعلياءجمع

،واحدةكلمةعلىمجيعونكلهمبل،ذلكيناقضواحدحرفمنهمأحدعر،يخقلأن

متفثتونأنهمكما،بعضمنأعلمبىً!همكانوإنب!ضا،بع!همبصدق،واحدةوعقيدة

ومزاياهاالنبوةبخصائصأعلمهومنفيهمكانوإنبرِ!ة،م!ضمدبنبوةالإقرارعاى

وصفاتها.وحقيقتهاوموجباتهاوحقوقها

هذاأوالايةهذهقالولامراد،غيرهذاظاهر:الدهرمنيوه،قالوامنهمأحدليسثم

عنالمصروفةالأحكاماَياتفىذلكمثلقالواقدأنهممع،ظاهرهعنمصروفالحديث

لمن5!شهوروهذا.تناقضأنهيتوهمقدممايستشكلفيماوتكلمواوخملهور،!ا،عمومها

غش.ولابكدريشوبوهلموصفاء،،وطهـارة،بسلامةأطلننوهاارصفاتوهذه.تأمله

قالواالأمةسلفئم!لى.-صّاللّهرسوللكانالمسلمينعندالظاهرهوهذايكنلمولو

الآيةهذهاستشكلالمسلمينمنأحدولكانمراد،غيرتفهمونهالأ!ماالظاهرللأه،:

وغيرها.

يقتضىممافاسدمعنىالاَيةمنيظههـلهصارحتىقلبهزاغقدالمتأخرينبعضكانفإن/

الآيةمنيفهمرجلاًرأيناوإذامراد.غيرالزايغلهذاالظاهرأنشكفلانق!مًا،أوحدوئا

عندهثم.الاَيةظاهرمنمفهوفَاليسالمعنىهذاأنأولأَ:عندهفررناالفاسدالظا،لرهذا

لامافرضهذاكانوإن-الاَيةظاهرأنهفرضلوحتىفاسد.معنىنفسه!ىأنهثانيًا

المرادأنأوجبماعارضهاالتىالظواهركسائرظاهرهاعنالآية!رفلوجب-لهحقيقة

الظاهر.غيربها



يكونتارة:اللفظمنالمعنىظهورأنوي!طم،اللفظدلالاتيحكملمق5أنواعلم

وتارة.المركبةفىوإما.المفردةالا!لفاظفىإما:الشرعىأو،العرفىأو،ىالاخوبالو!سع

منبهاقترنبماوتارة.نفسهفىدلالتهبهتحغيرالذىالتركيبق5المفردباللفظاقترنبما

فيه،واللتكلموالمخاطباللتكلمحالعلجهيدلبماوتارةمجازَا.قي*طهالخىالافظيةالقرائن

غيرإلى.مجازههوبهالمرادأنيبهينأو،اللفظمحخملاسطأحديعإنالذىالكلامو!ميأت!!

نعم،.الموا!يعحذهفىيتخجطفقدوإلاالظر!ور،صفةاللفظتعطىالخىالا!سبابمنذلك

مرادهعلمبل،اللتكلممرادتبينالخىالمخ!لةالقرائنمنشمىءقطباللفظيقترنلمإذا

منؤصل.با!ليلالمخصوصكالعه!مالغلاهر.خلافبهأريدفهنا،منف!للفظىاَ-ضبا-ليل

أ!مولفىسخْمهور5خلافالظاهرخلافالمرادتسهجةففىظاهرًا،عقليًاالصارفكانوان

الفقه.

خلافالظاهر،هوليسأوالغلاهر،هوهأ!:فقولناالمقصودعرففإذا،/وبالجيلة

لصفاتمماثلهوماالاَية!طذظاهرأنخطابهعرففىكنالحالفكانفإن،لفظى

لمتعالىبالئهيليقماطوظاهرهاأنخطابهعرففىكانوإنحخث!قد،المخلوقين

علىبهيسحدلسببيكنولم:اللفظة!طذفىناحيف!أ!للعرفيعلملموإن.يحنث

معنىأراديكونأنوجاز!حيحًا،معنىأراديكونأنجازفقد،بخيتىالعلموتعذر،مراده

بالشك.يحخثفلاباعللاً،

عا،حلفكمايعتقدهشىءعلىحلفمنإن:يقولمنقولعا!تفريعكلهو،لذا

ظاهر.يمينهفىفالحكميحنثهلممنقولعلىوأما.حخثبخلافهفتبين

وجدتهمأنكروهالذىالوجهعنبحثتإذاوأمثالهاالصفةحذهينكرمنعاه،أنواعلم

ثمنق!حَا،أو-شدوئايستلزماستواءأو،المخلوقينكاستواءالاَيةهذهظاهرأنأعتقا-واقد

فيتعين:يقولونثم،بثللانهعلىالا!دلةإقامةفىت!جواثم،ال!ول!طامخالفهمعنحكوا

القدرعلوهوالذىوالرجحانبالف!لأو،والت!سلىبالخلهورأوبالاسخيلاء،إما:تأويله

كدلالةعاجهاللفظهأ!دلالةيكون،بجالألهيليقأستواءوهوالثالثالمحشويبى.والمكانة

عاجه.السهحدلقد،معانيهاعلىوالجصروالسمعوالإرادةالعلملفظ

ربكمإنالا!مةإلىألقىأنهبالاضطرارعلم!لىلهضالرسولآثارفىالنظرأكثرش5بل/

.السمواتوفوق،العرشفوقشىءكلوعاىشمىء،كلفوقونهتعبدالذى

وعلى،عليمشمىءبكلاللهأنعندهمهـ،محلعندهم،لذاكانالسلفعامةأنوعلم

قدير.شىءكل

أحا-قالولا.ذلكخلافعلىظاهرًاولان!الايدللفظواحدعنيتللاوأنه
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استواءهاْناْو،العرشعلىليسأنهأو،احرشافوقليسربنهاإن:الدهرمنيوفًامنئهم

استواءهخًّل5لاو،الجهميةتر،!اتمنذلكغيرإلىالبصعلىكاستوائهشم!ال!سعلى

نقصًا.أوحدوئَاتستلزمصفةلهأئبتولا،الم!كألوثراستواء

:نوعانالألفاظ،أنبالخلقيليقالذىالمعخىعلىالظاهرأطلؤ،منخطألكلي:؟نىوالأ

قيل:إذافهذه-والكلب،والبحر،والحمارالأسد،كلفظ-مفردمعناه!اأحا-هه!ا:

منالجوادأو،السخىأو،للعالمأوحه!ار.للبليد:قيلأو،رل!ولهوألى!داللّهأسد

كقولالمرادتبينقرينةبهقرنتإنثم/،مجازفهذا،كلبللأسد:قيلأو.بحر:الخيل

سلهاللّهسيوفمنسيفخالدًا"إن:وقولهلبحرَاوجدناهإن:طلحةأبى!3!لز!!أالنجى

الحجر:عباسابنوقولقمبصًا"،يقيصكاللّه"إن:لعثمانوقوله"المشركينعلي!اللّه

ونحو،قالكماأو.ربهبايعفكأنماوك!مافحهسهاستلهفمنالأرنحر،فىاللهيمينالا"لممود

علىمحمولوهو.صاحبهمراداللفظمنظهرقاكانوإنتجوز،فيهاللفظفهذا.ذلك

هذاسمعمنوكل،الا!ولا!وضعفىالظاهرعلىلا،المتكلمهذااسته!مال!فىالظاهراهأ

نأيوجبوهذاالا!ول!،المعخىإرادةحالبلاذمنهإلىذلكوسبقب!المرادعلمالقول!

محتملاً.لانصًا،يكون

الاحتمالعناللفظصرفهوالذىالتأويلمنالمعنىهأ!علىاللفظصملوليس

،البابهذافىالغالحينغلطمثاراتأ-ضدوهأ!.شىءفىالمرجوحالاحخمالإلىالراجح

.متأولاللفظوأنللظاهر،مخالفاللفظهذامنالمفهومالمعخىأنيتوهمحيث

محضة-إضافةالم!خىيكونبأنإما-إضافةمعناهفىماالألفاكلصت:الثانىالنوع

إضافة-فيهثبوتَيَامزىًيكونأناْو-ذلكونحو،وتحت،وفوق،والسفول،كالعا!

يمكنلاالألفاظمنالنوعفهذا-والبصر،والسمع/والعجز،،والقدرة،والحب،كَال!طم

لوجهين.؟5!اردهبعضبحسبمفردمعنىلهيوجدأن

قط.مفردًاب-حمللمأنهأحا-هما:

بينالمشتركالقدرفىحقيقةيجعلبل،المجازأو،الاشتراكمنهيلزمذلكأن:الثانى

.موارده

خصوصفىالعربتستعملهلم،استوى؟لملفظفإن،البابهذامنفيهنحنوما

العلملفظأنكمامجازًا،غيرهفىيصيرحتىحقيقةسريرهعلى-مثلاً-الآدمىجلوس

ونخلرىضرورىإلىالمنقسمالب!ربثتلبالقائمالعرفخصوصفىالعربتستعيلهلم

قوله:فىكما،تعدية3بايستعملزارةالمعنىبلمجازًا،غيرهفىواسفحملته،حتهيقية



قوله:فىكيا،الغايةبحرفيعدى:وتارة.411:القصصارَ؟(وَاستَوَىأشُدّهُبلَغَوَلمّا)1(!ئم؟

أ!دُخَانٌ-السَّمَاءَاَاا!َا-نرُ!ظا

ثمالاستعلاء.بحرفيعدى:وتارة111،:افصلت\6(وهِيستوىءِلىِلم/لأ/ر

أحا-فىيجعلأنيجبشلا،لخافصفةيكون:وتارة.للّه!نمةيكون:تارةهأ!

مجازَا.الآخروفىحقيقةالموضعين

فىكيا،الخالقدونللهخلوقتثبتالتىالخاصيةاللّهاستواءمنيفهمأنيجوزولا

/!أَيْدينَاعَمِلَتْمِّمَّا!:نخالىوقوله47(،:الذارياتاثغبِأَيدٍبَنَيْناهَاوَالسَّمَاءلم:تعالىقوله

لشالى:وقوله،88(:النهلألَألحشَيْءٍكُلَّأَتقَنَالَّذِياللَّ،صُنْعَرطر:تعالى/وقوله،71(:أيسِ

الا!عراف:1لأشيءٍكُلِّمِنالأَلْوَا!فِيلَهْوكتَبنا،ئم50،11:الا!نبياء1إ،الزَّبْورِفِيكَتبنَاولَقذ!لأس/

اْم؟العاملالكاتبالصانعالبانىالآدمىخاصيةلربيثبفأنمسلميستحلفهل5/11،

يقولط:آنيستحلأم؟بجلالهويليقبهيختصكياوالبناءالعملحقيقةعنهينفىأنيستحل

فكما،بحسبهاْحدكلعمل:يقولطأنيجبالذىأمظاهرها؟عن5!روفةالا!لفاظهذه

و!نعهم،،عملهممثلليس"وبناؤه،وصنعه،فعمله،خلقهذوات5!ثللي!ستذاتهأن

وبنائهم.

إلاوالتأثرالمعالجةمنعملهفىما،فلانوكتب،فلانبنىقولنا:مننفهملمونحن

عاجهيالوماالفعللفظهوالذىاللفظمجردجهةمنلا،البانىبحالطعلمناجهةمن

منكثيرعلىيشكلمماكثيرلاثينكشفوبهذا.المعينالفاعلإلى!!اشفبخصوص

لماالمساحإنإخوانناوسائريوفقناواللّه.البابهذاكأقيهـ5فىاللبسمواقعوترىالناس!،

بهوبحثما،لنفسهارتضاهالذىدينهعلىقلوبناويج!ح.والعهلالقولطش5وير!اهيحبه

علىاللّهوصلىالدينيوممالك،الرحيمالرحهكأ،ال!!المينربدلّهوالحمد؟لى!كا.رسوله

.كثيرًا،تسليهوسلمو!ححبهآلهوعلىالمورود،الحوض!احبمحهرر

داريدخلألاالثلاثبالطلاقحلفرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

الكفارةلزمهوإذالا!؟أم،بذلكطلاقعليهيقعفهل:فدخلالدخولإلىاضطرثم،جاره

لزوم!صا!؟علىالدليلفما

:فقال-عنهاللهرضى-فأجاب

العتقأو،الطا،ق:كقولهخعًا،5أوحى!اتقتضىال!ضاقأوبالطلإقحلفإذا،دئهالحه،-

حر.فعبدىأو.طالقفامرأتىكذافعلتإن:قههـلهأوكذا،يف!،لاأوكذا،ليفعلنيلزسه

أئبشناه.ماوالصواب،"ألخدهباخإذاض"طبوعة41ْكأ()1
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:أقوالئلاثةفيهافللعلماء:ذلكونحو

المشهوروهو،التابعينبعضقولوهذا،والعتاقالطلاقبهوقعحنثإذاأنهأحدها:

الفتههاء.أكثرعند

مذهبوهو،السلفبعضعنمأثوروهذا.عليهكفارةولاشىء،بهلايقعوالثالْى:

وأحيدالشافعىشيخعينيةبنسفيانكاناول!؟المتأخرينمنوغيرهما.حزموابنداود،

شيئًا،بالطلاقالحلفيرىلاكانأنه:أبيهعن،طاوس/عنروىفإنه،بالوقوعيفتىلا

كانهلوشك،الطلاقيوقعيكنلمبأنهفجزم.أدرىلا:قاليمينًايراهأكان:لهفقيل

؟كفارةفيهايمينايجعله

فىوغيرهمالصحابةمنطائفةعنمأثوروهذا،يمينكفارةيجزئهأنهالثالثْوالقول

أنهم!و:اللّهرسولربيبةوزينبعمر،بنتوحفصةعمر،عنذلكنقلكما،العتق

فقالوا:.أحراروأرقائى،صدقةفمالىاسرأتكوبينبينكأفرقلمإن:لفلانقالمنأنتوا

منوغيرهثورأبىقولوهذا!وماروتهاروتيا.امرأتهمعالرجلودع،يمينكعنكفر

سألأنهالشهيد،بنحبيبعنجامعهفىسلمةبنحمادرواهوكذلك،ال!سقفىالفقهاء

عنيكفر:فقال.أ-خيهعلىدخكإنحرلهمملوككلةقالرجلعنالب!سىالحسن

يمشه.

بنعارمثنامسندهفىالا!ثرمبكرأبوقال،سلمةوأم،هريرةأبىعنذلكوروى

قال،رافعأبوأخبرنى،اللّهعبدبنبكرثنها:أبىقال:قال،نسليهبنمعتمرثنا،الفضل

يهودية،وهى،هدىلهامالوكلمحرر،لهامملوككلالعجهساء:بنتل!،ى5!لاتع!قالت

مأبنتزينبفأتيت:قال.امرأتاثوبينبينكتفرقأوامرأتكتطلقلمإنذعرانيةوهى

يعنى-فجاءتفأتيتها،:قال،زينبذكرتدقيهةبالما-يغةامرآةذكرتإذاوكانت-ساه،

قالتإنها،فداكاللّهجعلنى:زينبياقالت؟!وماروتهاروتالبيتفى:فقالت/-إليها

يهودية،:فقالت.نصرانيةوهى،يهوديةوهى،هدىلهامالوكلمحرر،لها!لموككل

المؤمنين،أمحفصةفأتيت.يمينكوكفرى:ي!خى.امرأتهوبينالرجلبينخلع!!!ونصرانجة

لهامملوككل:قالتإنها،فداكاللهجعلنى،المؤمنينأميافقالتفأتت!ا،إليههافأرلمملت

يبنخلى!!ونصرانيةيهوديةفقالت.نصرانيةوهى،يهوديةوهى،هدىمالوكل،م!ضر

إليهها-يعنى-فجاءعمر،بناللّهعبا-فأتت.يمينكعنوكفرى:يعنى.امرأتهوبينجلالر

منأمأنت؟!حجارةأمن:فقال،أبوكوساأنتسا:فقالت،فسلمالبابعلىفننام

تقبلىفلم،المؤمنينأمحفصةوأفتتك،زينبأفتتكأنت؟!شىءأىمنأنت؟حديا-

حر،لهامملوككل:قالتإنهافداكاللّهجعلنى-الرحمنعبدأبايا:فقالتشتياه!،؟!
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عنكفرى!!ونصرانيةيهودية:فقال.نصرانيةوهىيهوديا،،وهى،هدىلهامالوكل

امرأته.ويبنالرجلبينوخلى،يمينك

ورواه.المزنىاللّهعبدبنبكرعنوغيره-أيضًا-حميدرواهقد،معروفالأئروهذا

كل:روايتهفىذكرالتيمىسليمانلكنيمينبكفارةأفتوهاال!لاثةأنوذكروا،غيرهوأحيد

الحلفبينفرقلماأحيدأجابوبهذا.وغيرهحهجدالزيادةهذهيذكرولم،حرلهامملوك

.بغيرهوالحلفبالعتق

عبدأبوقال:المروذىفقال،عباسوابنعمرابنعنذكرهاَخرأثرذلك/وعارض

فيهياليسوالعتقالطلاقلا!ن؟حنثإذاعليهفيعتقحر،لهمملوككلقالإذا:اللّه

أبىوحديث.العجماءبنتلياىحديثفى.حرلهامملوككل:قولليس:وقال.كفارة

حميدوأها،اليمينبكفارةفأفتوهاالعتقوذكرتوزينب،وحفصةعمرابنسألتأنهارافع

امرأتهقصةفىرافعأبىحديثعناللّهعبدأباوسألت:قال.العتقيذكروافلموغيره

أذهب.نعم:قالالمشى؟فيها:قلت،يمينبكفارةفأمروهاوحفصةعمرابنسألتوأنها

حلففإذا:قلتإلا)1(مملوككلفيهتقولليستاللّهعبدأبوقال،يمينكفارةفيهاأنإلى

للجارية:قالاأنهماعباسوابنعمرابن)2(عنيروىكذا-يحتق:قال؟يحنثمما!كهبعتق

معمر،:قال؟إسنادهفإيش:وقلتمعمرعن،الرزاقعبدمنإلاسمعنا15:قالثم،تحئق

بنإسماعيل:وقالعباس!.وابنعمرابنعنحاضربنعثمانعن،أميةبنإسماعيلعن

إلىبالمشىحاتمن:اللّهعبدأبوقال:طالبأبووقال.هـمميان5!سىبنوأيوب،أمية

عندهايكفريمينوكل،!دقةالمساكينفىوماله،يهدىوهو،بحجةيحرموهو،اللّهبيت

قصةفىرافعأبىعنبكر،حديثعلى،يمينكفارةهىفإنماشىءعلىيحلفيمينعقد

يمينك،عنكفرى!وماروتهاروتيا:فقالتزوجها،وبينبينهالتفرقنحلفتحؤ!همة

ليسارحخقأنوذلك؟أفضلفهذاالعتقعنيمينكفارةكلهذلكفجعل،جاريتكواعتقى

العتق،فأوجبتكفر،التىاليمإنفىيكون/دائمًاوالاسخثناءاسخثناء.ولا،كفارةفيه

.كفارةغيرهفىوج!ل!

عنهالمخ!حوصولكن،أجوبتهفى-عنهاللّهرضى-أحمدالإمامذكرهالذىفهذا:قلت

لاالاسخثناءأن:موضعغيرفىنصقدفإنهيمينكفارةيجزئهأنهيقت!ى5!ضعغيرفى

ينؤكهلاأنهمذهبهفإن،والعتاقبالطلاقحلفإذاأنهعاىوفص،المكفرةيناليهفىيكون

نقل!ماواحدًا،قولأَوالعتاقالطلاقأوقعإذامابخلاف،يستثنىأنلهفإنالاسخثناء،

.وغيرهمالكمذهبوهوعباس!،ابنعنذلك

بالاءصل.بياض()1

أثجخناه.ماوالصوابعص""كما:المطبوعةفا)2(
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بينالاستثناءفىالفرق:اتبعهومنالاسفرائيني!حاهدأبوالشيخأحمدعننقلوقد

المشيئةإن:يقولونفإنهم؟القدريةؤولهذاإنماأحمد،عاىغلطوذلك،والعتاقالطلاق

العتىَ.وقع-اللّهشاءإن-حرعبده؟قالفإذاالطلاقلافب!طاعا،،والعتق،الا!هسبمعنى

منمسندًاحديثَاذلكفىورووا.الطلاقيقعلم-اللّهشاءإن-طالقامرأته:قالوإذا

.بالشامكانواالذينالتمدريةوضعتهمماوهومعاذ،عنالشامأ!رواية

شاءإن--ضفهوفلانالكت5إن:قالفيمنقالأ-خودأن:ذلكفىالغلطوسببط

/فتزوجها-اللّهشاءإن-طالقفه!!فلانةتزوجتإن:قالفيمنوقال.عتقفملكه-اللّه

،القرببابمنلا!نه؟بِالملكمعلقالعتقأنأصلهمنلا!ن؟التعلي!تهينبينففرق.تعللقلم

مِنآتَانَالَئِنْالفَهَعَاهَدَمَّنْ!ومِنهُم:تعالىقولهفىكصا،الملكعلىِتعليقهفيصحكالنذر،

مقصودًايكونأنيصحوالعتق75،،:التوبةأإلمالمحّالِ!شينَمِنوَقونَنّكً!حّدّقَنَّفَنهحلِه

.بالنكاحالمقصودهوليسفإنهالطلاقبخلاف،عتقهبشرطالعبدبيعيصحولهذا؟بالماك

باطلة.مقصودهابهايحصللاالتىوالعقود،فائدةللن!،حيكنلمعليهيقعإنه:قجلفلو

لأجلالفرقأنعنهنقلمناعتقدوالعتقالطلاقيىقالمسألةطذهفىأحمدفرقفله،

ءكليه.غلطوذلاثبالمشيحذ،الاستحناء

كذافعلتإن:قالفإذا،والعتاقباوطلاقالحلففىالاستخناءيت!عأنه،لناوالمقصود

وإذا.عنهالروايتينأصحفىالاستخناءنفعه-اللّهشاءإن-طالقفامرأتىأوحر،ف!جدى

وأبىمحمدكأبى-أصحابهمنطائفةفقال-اللّهشاءإن-كذالا!فعلنياشهخىالحللاق:قال

وفىالقسمصيغةفىالروايتانبلةوقيلواحدًا.قولأَالاستثناءيخفعههخا-:البركات

النوعينفىلهمفإن؟وأصحابهه،لاثهبنج5وهوأحمدبكا،مأشبهوهذا،التعليقصخة

كانسواء-بالعتقالحلففىالاستخناءيجوزعنهالروايتينأ!حفىأحمدكانفإذا.قولين

لزم-المكفرةاليمينفىإلايكونلاالاستخناءإن:قولهمع،الثتسمرصيغةأوالجزاءبصيغة

عنسئلوقد-طالبأبى/روايةفىقال.المكفرةالا!يمانمنهذهتكونأنذلكمن

فِىبِالنَغْوِالئَهُيُؤَاخِذكُمُر!لا:تعالىاللهقاليكفر،فيه،الاستثناء:-فقالالاستتاء

وال!ضاق.الطا،قغير،كفارةفيهايمينفكل918،:!المائدةأَيْمانِ!كُاْ!لأ،

ثبت،ثقةالتيمىفسليمانحر،لهمملوككلذكرالذىهوالخيمىسليمانكونوأه،

يذكروالمالذينيكونأن-أعلموالله-وسببه،الزيادةيأيمروالمالذينمنأجلوهو

.النزاعمنفيهلما،هابوهالعتق

التيهىأنمع-أيضا-الخيمىعنذلكفىالكلشقيذكرلمهـ-نالناسمنأنةذلكيبين

فىيذكروالم:عدىأبىوابنأحمدقال:الميمونىقال.نزاعبلاالعتقيأكركان



نأفعا3،التيمىعنروكاهـشأجلهوعدكاآبىبنومحه،-:قلت.عتقرافعأبىحديث

ثورأبىعندثبتتلماولهذا؟الحا-يثفىثابتةأنها5حالزيادةهذهيترككانمنالرواةمن

بها.أخذ

منإلاسمعناهماأحمد:قالفقد،عهسوابنعباسابنعنالأخركاالرواية5،وأ

وقال،عباسابنم!تسمعإنه:قيلقدحاضربنوعئمانمعممهـ.وعن،عبدالرازق

أثبت،الأولوالا!ثر.ماجهوابنداودأبولهروكاوقد،ثقةحييرىيه،نىهو:زرعةأبو

ولم،تمويهفيهالأثروهذا،يروونمايعلمونالذينوالفاقهاءالعلماْهلمنورواتهورجاله

ذلكفىكانصحفإن،آخرموخصعفىتضعيفهعلى/الكالأمبسطوهضا-.لفظهلنابضبط

منيكونأنيحتمل)1(الطلاقفىاْثرَاعهسابنعنالبخاركاذكروقدالصحابةعننزاع

منه.يكوناْلاويحتمل،البابهذا

وقد-وغي!!هماالبصركا،والحسن،كعطاءالسلفبينالمسألةهذهفىفالنزاع،وبالجهلمة

عليهعتقفحنثيملكمابعتقحلفوهش:الخرقىقولشرحفىالمتدسىمحهررأبوذكر

منيملكهوشقص،أولادهوأهـهات،ومدبريهوهمماتبيهوإمائهعبيدهكأ5يه،كه،كل

أملكمافكل:أو.وعتيقحرلىمملودًفكلكذافعلتإن:قالإذامعناه:فقال.مما!ك

وابنعمرابنعنذلكوروى،كفارةعنهيغنولم،مماليكهعتقحنثإذاهذافإنحر؟

والثافعى،،والليث،والأوزاعىومالدًوالثوركا،،ليلىأبىابنقالوبه،عباس

وزينبوحفصةسليةوأم،وعائ!ة،هريرةوأبى،عمرابنعنوروكا:قال.وإسحاق

قولهعمومفىفتدخليمينلا!نها؟يمينكفارةيجزئه:ثوروأبى،والحسن،سلمةأبىبنت

،المتقدمرافعأبىحديثوذكر98(،:الماثا-ةأيممَساكِينَعَشرَةِإِطعَامُفكفَّارَتُهُ)9:تعالى

ق،3كالطا،شرطهبوجودفينتفع،للتعلحققابلوهو،شرطعلىال!!تقعلقأنهولنا:قال

هوإنما،الحقيقةفىبيهجنليسالعتقولا!ن؟معناهفىوالعتق،ق3بالطامشصوصةوالاَية

عنكفر:فيه/قالأحيدفإنرافعأبىحديثفأما:قال.الطلاقفأشبهب!رطتعليق

سواها.مملوكلهايكنلمأنهاويحتملقبولهايجبزيادةهو،ني،جاريتكًواعتق،يهحِناث

إلىوالمشى،المالصدقة:بالشرطيعلقهمابكلمنتقضعدهمالمذكورالقياس:قاحت

فهوكذافعلإن:وقوله،أطلقأوأعتهتأنفعلىاكأفعلتإن:وقوله،والهدىَ،مكة

.بمعناهاعتبارًايمينعندهموهو،الشرط!ميغضهمماذلكوأمثال،نصرانىأو،يهودى

كونه5حالعتاقيوقعوالمإذابل،نزاعفيهالعللاقفإن؟ممنوععليهماشٍالأ!ماوالاصل

إجماعفيهكانإن:قاللكن،الطلاقيسلملمثوروأبو.الطلاتيوقعواألافأولىقي!بأكأ

9/388(.)التغتهـ*طاث3َالطافىالبضصا!ى)1(
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.اعإجهفيهليسأنهءلمموقد.كالعتاقأنهفالقياسوإلا،اتبعماأولىفالإجماع

غلط؟فهذا،جاريتكاعتقى:قالواوأنهم،رافعأبىحديثفىالزيادةكأ5ذكرهماوأما

أحمد،رواهوقد،%شاريتكاعتقىقالوا:أنهمأحدفيهيذكرلمالحديثطذافإن

فلم،المصنفينمنواحدوغير،الكرمانىوحرب،شيبةأبىوابن،والا!ثرم،والجوزجانى

أجابوإنما،ذلكعنهمأحمديذكرلمأنهيبينأجوبخهعامةفىأحمدوكلام.ذلكيذكروا

،الخلالجامعكأ5ذلكنقلمحمدوأبو.التجيىذكرهإنماالمملوكبعتقالحلفبكون

أحمد.علىغلطوذلك.بيناهقد/كما،طالبأبىمسألة!منفىذلكذكروالخلال

منها.اهأ،يرويهمافهمفىغاطاتأ-سانًالهطالبوأبو

عننقلهفهذا،المكفرةاليمينفىإلايكونلاالاستثناءأنمنأحمدعننقلهماوأما

فىغلطربماولكن،ال!حةروايخهعلىوالغالب،ثقةطالبأباأنمعواحد،غيرأحمد

هارونقال.غيرهنقلهكمانقلهبل،فيهيغلطفلميكفرفيماالاستثناءأن:نقلهفأما.اللفظ

:قالحين؟بعدالاستثناءيرىعباسابنكانقدأليس:اللّهعبدلا!بىقيل:اللّهعبدابن

لِشَىْءٍتَقُولَنَّد!لاوَلا:وجلعزاللّهقولإلىيذهبكان،اليمينفىليس،القولفىهذاإنما

فىهأ!إنما:اللّهعبدأبوقال24(،،23:الكهفأإ،اللَّهُيَشَاءَأنإِلاَّ.غَدًاذَلِكَفاعِلٌإِئى

حلفإذا،الكفارةفيهتكونفيماجائزًاالاستثناءيكونوإنما،اليمينفىليس،القول

فإذا،الكفرةاليمينفىإلايكونلاالاستثناءأنعلىنصفقد.يكفرلاوالعتاقبالطلاق

إجراءلزمهوالعتاقبالحللاقحلفإذافيماالاستثناءجوازعلىذلكمعفصقدكان

،!وَلَكِن:قالتعالىاللّهفإن،والسنةالكتابمقتضىهوقالهالذىوهذا،ذلكفىالكفارة

إلى!لأأَهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأَوسَطِمنْمَسَاكِينَعَنتمَوَةِإِطْعَامُفكَفَّارَتًهًالأَيمَانَعَقَّدتُمُبِمَايُؤَاخِذكُم

اليمينعقدفىالكفارةهذهفجعل98(،:المائدةأ!الهبرحَلَفتُمْإِذَاأَئمَانِكْمْكَفَّارَةُذَلكثر:قو!4

المحه،لشاءإن:فقالحلف!لىلمجإ:"منقالوقدحلفنا،/إذااليمينكفارةذلكوجعلمطلقًا،

تعالى.اللّهقولفىدخل!به!النجىقولفىدخلفماترك")1(،شاءوإن،فعلشاءفإن

بخلافالعلماء،باتفاقوالحلفاليمينمسهىفىيدخلانلاالمنجزانوالعتاقوالطلاق

الا!ئمة.باتفاقيهجنفإنه،والتكذيبوالتصديقوالمنعالحضعلىالحلص

مشهـورانقولانففيه،طالقفأنتالشمسطلعتإن:كقولهالمحضر،التعليقوأما

أبىالقاضىكاختيار،بيمينليسالوجهينأحدفىأحمدوأصحابالشافعىومذهب،لهم

أبىكاختيار،يمينهوالآخر:الوجهفىأحمدوأصحابحخيفةأبىومذهب.يعلى

الكفاراتفىماجهوابن)3937(،والنذورالاْيمانكأوالنسائى3262(،)3261،والنذورالا!يمانفىداودأبو()1
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،!والذىفاسأتمنهاخيرَاغيرهافرأىيمينعا!حاصف))من:طخ!النجىقالوقد،الحكحلاب

هذافيهيمكنلافه،هذأ،فيهايهجنكلأنيقتفمىعاموهذا")1(،يمينهعنوليكفرخير

بيهبكما.فليس

ذكروسيأتى،المسألةههأفىوالا!ئمةالسلفعنالمنقولتحريرذكرهناوالمفصود

طلاقلا:قالأنهعبالسابنعن!حيحهفىالبخارىوذكر-تعالىاللّهشاءإن-الدلائل

والعخاقبالطلاقالحالفأنومع!وم/اللّه)2(.وجهبهابتغىماإلاعتقولاوطر،عنإلا

فقدالطلاقوأمابهما.حالفهوبل،بالعتقمتقربهوولا،بالحللاقغرضلهليس

والشيعة.وأصحابهداودقولالخانه!و"لذا.فيهكفارةلا:وقيل.كفارةفيهإدأ:قيل

بلزومالقولكالأوإدأ!عيفقولوهو.كفارةيلزمهولا،الطلاقبهيقعلا:يقولودن

عنالمأثورهوالكفارةبلزوموال!نهول.خه5أضعفوهوأيفخَا،ضعيفًاالحكفيروعدمالطلاق

ولا،وغيرهمالمالكيةالمفتينجصاعةأفتىوبه،الصحابةأقوال!مقتضىوهو،وغي!هـهطاولس

فالطلاقالعتقيقعلابأنهالصحابةأفتىفإذا،العتقمنيق!!ألاأولىالطلاقأنريب

يق!!لاالطلاقأنيقت!ىالقياس:فقالشمىءالطلاقفىيجلغهلمأباثورولكن،أول!!

يتجع.أنأولىفهو،إجصاعفيهي!ونأنإلاأيفخًا،

صفىقة،ومالى،سأتى51أطلقأو،عبدقماأعخقأنفعا!كذافعلتإذا:قالإذاوأثثا

أحمدهبسأفىيهجنكفارةيجزئدفهناذلاصا،ونحوكذا،صومفعلي!أو،الججوعا!

حنيفةأباإن:ويقالححد.5روايةوهى،حنيفةأبىعنالروايتينإحدىوهووالشاف!،

والخابعين،الصحابةعامةعنالمأثوروهو،مالكأصحابمنطائفةوقولإلج!ارجغ

فإن؟ونحوهالعتقكان،قربةالمنذوركانإذاهذا.والغضب،اللجاجنذرالفقهاءويسييه

رواية،فىوأحمدوالشافعىومالاصاحنيفهأبىعندفيهشمىءفلاكالطلاققربةيكنلم

يمين.كفارةعليهأن:عنهالمشهورلكن

للّهشكرًاالجزاءفسلويلتزم،الشر!حصول!الناذرمقصودي!ونأنمثلالتبرر:فنذر/

ذلك،نحوأوبكذا،أتصدقأوكذا،أصومأنفيطىمربضىاللّهشمفىإن:ك!وله،تعالى

نأنذرومنفليعلعهاللّهيطيعأننذر"من:ءابورأةالنجىقالكمابد،يوفىأنعليهالخذرفهأ!

البخارى)3(.رواهيعص!"3فااللّهيرص!ى

يقالأنمثلالجزاء،ولاالشرطي!ونألاالناذرفقصا-،والز!حب،الدجاجنأ"روأما

فمقصودد.الججعلىأوا،وكأكذاصومفعلىساشرتإن:فيقول،فلانم!!ساشر:له

32.يج!صتحمب!!)1(

9/388(.)النز!معلقاالطلاقفىالبخارى)2(

3.اصتخرلجهسبق)3(
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فعلإنأو.كأ!فعلإننصرانىأوبهودقهو:قاللووكمسا،ابَفىاءلاوالشرطيفعلألا

عليهبليكفر،فلاال!رطوجدإذاأنهعلىمتفقونالا؟ئمةفإن،ذلكونحوكافرفهوكذا

عليهشىءلاوالشافعئمالكوعند.عنهالمشئهه!رفىوأحهررحنجفةأبىعنديمينكفارة

لأنه؟كفرهيخجزبل،بذلكيكفرفإنه،كفرتالدراهـمأعطيتمونىإن:قالإذامابخلاف

ال!رط.وجودعندالكفرح!ولقصا-

وجودهفيجبب!رطالحكمعلققدفقالوا:الناذر،لفظإلىنغلرواالفئتهاءمنفطائنة

السلفوجمهورالصحابةوأمار.التبرونذراللجاجنذر-بينيفرقواولم،ال!رطوجودعند

والجزاء،الشرطوجودقصدههناوالمشترط.اللفظبمعنىالاعتبار:فقالىوا،والمحققون

القسموبصيغة.تارةالشرطبصيغةيحلفولهذاهذا؟ولا/هذايكونألاق!حدهوهناك

فعلتإنال!!تقعلىأوكذا،فعلتلاأوكذا،لأفعلمتالحجعاى:يقولأنسثل.أخرق

.كأإفعلتلاأوكذا،

:فقالسافر،:لهقيلإذافإنه؟الطلاقفىوكذا،العتقفىبكفارةاْ!رهمنحجةوهذا

ألافقصده،طالقامرأتهأوحر،فعبدهكذافعلإنأوكذا،يف!للاالطا،قأوالعتقعليه

له.موقعلا،بذلكحالففهوالجزاء،ولاالشرطيكون

فعاتإن:يقولبأنإيقاعهالتزم!وكمادهو،الطلاقوقوعالتزمالحالفوهذا:قالوا

فىلكن،الا!ئمةباتفاقيطلقأنيلزمهلمهذا:قالولو.أطلة!أو،أعتقأنفعلىكذا

لكن،عتاقولاطلاقبهيتهعلاوغيرهماوأحهررالشافعىف!رز،حب:قولانالإعتاقوجوب

هـكأالم!هورفى-يطلقلمإذاالكفارة5،يلزولا،يعتقلمإذاالكفارةيلزمهالشافعى

مذهبه،ظاهرعلىفيهماالكفارةيلزمهوأحهد.أحمدعنالهـوايتينإحدمماولحو-مذهبه

،بالاتفاقفعلهعليهيكنلمقربةيكنلمإذاورالمنألان؟الشافعىلأ!حابوجهوهو

المشهور:أحمدومذ،حب.يفعلهلمإذاعليهكفارةلأ-المشهوروغيره-الشافعىومذهب

،بالاتفاقيكفرلمالتزمهولوالكفر،كالتزامهالوقوعالتزامه:هؤلاءقال.يمينكفارةعليه

.تقدمكما،القولينإحدقفىيو!ينكفارةعليهبل

،الوقوعوهوشرعئاحكمًاالتزمهناأنهبينهماالفرق:والعتاقق3للطاالموقعون/قال

علىأو،ال!سومعلىأو،الحجفعلى:كقوله،الإيقاعوهو،أفعالهمنفحلاَالتزموهناك

إلىفإنهالحكمبخلافويكفر،يتركهأنوبينيفعلهاْنبينمخيرالفعلفىوهو،الصدقة

نإ:لامرأتهقالفإذا،والسنةالتراَنبخصجائزالخلعأنثبتوقدقالوا:.تعالىاللّه

بهاعلقإذاالشروطسائرعليهفيهقاس.ارطافىقوقعإباهفأعحلته.طالقفأنتكذاأع!ليتخى

نإ:لعبدهقالإذاسا5معناهاوفى،والسنةءبالكتابالكتابة-!ازنبتلكوكأ،وقغالثللاق
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،!ؤلاء.بهيحخجمامنتهىفهذا،الشروطبسائرالزقتعليقوكذلاث-ضفأنتألفًاأعطيتنى

الارزمبل،غلط.فعلوهناكلتْرعىحكمبهااللازمإنقولكم:فيقولونأولئكوأ!!

الأخرةوفى،وقوع5مماإحدا!ىلكن،شرعىحكمالموضعين3كافىبالشرطالمعا!

ثم.فعلهنفسلا،الحجوجوبفيهيكونإنما،الحجفعلىكذافعاخاإن:ف!وله.وجوب

والمسبطكالسبب-لهملازمًايكونأنأوشرعيًا،حكمًاالجزاءيكونأنبينفرقلا:يقال

لاوذلكحكمًا،الحزمفقدكَذا،فعلتإننصرانىأولي!ودكَاهو:قاللوفإنه-لهالا،زم

.نزاعبلاالشرطوقوععكا-يلزمه

الصوموجوبفالجزاء،الحجفعلىأو،ارصومفعلىكذافعاخاإن:قالفلووأيضًا،

ليس،بالشرطالتعليق/هوفالوجوب،الوجوببحكمفعا،عليهوجبإذاثم.والحج

اللغوى،الشرطوجودعكدلوجدفعلهنفسالم!!ا!كانلوإذفصا-4؟نفسبالشرطالمعا!

،الوجوبهذاالتزامبينمخيرهوثم،ذلكونحووالجخالإعتاقوجوبالم!حلةتولكن

ومقتضاها،الحريةنفسفالجزاءحر،فعبا-ىكذافعلتإن:قالإذاوفييا.التكفيروبين

موجبهنافالتحريم.استمتاعهتحريموجبه5ق3الطاوقوعوكذلك،استعجادهتحريم

خطابمنوذلكوالإخبار،الوضع:حطاببابءكأوهذاالجزاء.نفسلاالجزاء،

فهذا،صدقةالماليصيرأنالتزمفإنه؟صدقةفه،لىكأ!لتفإن:قولهوكذا.التكليف

التزم،حرفعبدى:قالولو.يخرجهأنلزمهصدقةصارإذال!ن،فعاىلا،لثرعع!حكم

عديهجبكانذاوثمإلعخق.%ضباعتقهذافالملتزموأنأفعاى:قالصهـافا!بصجرأن

إذاوهو،الحريةننسىالخزمفإنهحر،فهو:قالوإذا،الوجوبرفعفلههأ!وهح.فعله

وألاإرسالر!ا،عليهكانثا3ثاطالقةصارتإذاالمرأةأنكيا،إرسالهعليهكانحرًاصار

مافعلإذاثم.يتبعهوالفعلالحكمالتزمالصورةححذهفىفالناذريحلأها.ولابخا،يخلو

إيقاعيتب!،وجوبالتعليقفه!جب.الوقوعحصل:والعتق،لاحلا،قالإيدتاعؤكلوأوجبه

ولا،الإيقاعولاالوجوبيلزمهولميميهنًا،صارجناليهالتعلإقابهأقصا-إذاثم.ووقوع

الا!ولى.بطهـيقالوقوعوهوخها5وا-صديهيخعشلأنالثلاثةمنعاليس!ققصا-كانفإذا.الوقوع

الخزمإنما،حرامعلىوأنت،كخليهـأهىعلىنت:قالإذاوالمحرمالم!لا،درولا!ن:قالوأ/

يخيرأنا،فكما:قالوا.الكفارةذلاثفىخلتفدا،طوجمعف!لإً.ياخزملمشرعيًا،حكمًا

بينيخيرلىوقوىالتزمإذاشكذلكيك!هـ،أوياخز!هأنبينالعخقوجوبالملتزمكانإذافيه،

يعتقهألاوبينلامنذو؟إمضاءإرسالهإعتاقهفيكونال!جد،ويرسلفيعتقهوقوعهياخزمأن

المالفهذاكذافعلتإن:قالإذاكما،كفارةعاجهيكونبل،لهإمضاءيثفرفلايرسل!ولا

هديًا،البهصيرويرسلبالماليتصا-قأنبينم!خيرفههو.وحخث،هدىالبعيرهذأو،صدقة
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فلاإوالهدىالمالويمسكيكفرأنوبينوهديا،!دقةكونهموجبالتزمقدفيكون

ونحو،المصحفإهانةفعلىكذافعلتإن:يقولأنمثلمحرمًا،التزمإذاوأما.يرسله

إذاوكذلك،المتقدمالنزاعالكفهارةوجوبوفىالعلماء،باتفاقذلكلهليسفهنا،ذلك

لافهذا،نصرانىأويهودىفهوكذافعلتإن:قولهض!!5،التزامهيجوزلاحكضاالتزم

بالقصد.كافرًالكانذلكق!دولوالوجوهمنبوجهالكفرالتزاملهيجوز

عليهالموجبالحكميلحزمأنبين-العرففىولاالشرعفىلا-فرقلاأنهوالمقصود:

الحكميلحزمأنوبينتحريمهأوفعلوجوبيقتضىآخرحكه،الفحلذلكيقتضىفعا،

الحكم،ذلكيقتضىالذىالفحلوجوبفالتَزام،تحريمهأوالفحلذلاثلوجوبالم!ضى

والتطليق،والإعتاقالطلاقوجوبالتزم/فإنه.أعتقأو،أطا!أنفعلى:قالإذاكيا

لوجوبالتزامهأنومعلوم،والعتاقالطلاقماوقوعو،دوحكمًا.يوجبمنهفعلوذلك

التزمهناكفإنه،الوقوعالتزاه!همنأقوىالوقوعهوالذىالثانىللحكمالمقتفعىالفعك

،لنزاعمواردفىالتزمهفالذى،الفعلينوأحدالحكمينأحدالتزمهناوهو،وفعلينحكمين

ف!!،الا!ولىبطريقفذاكهأ!يلتزمألالهكانفإذا.الإ-شماعمواقعفىالتزمهمابعضفى

نأوبين،يمينهويكفريحنثأنبينمخيرفهوالييينبالتعليقق!دإذاالإجماعمواقعفى

بطريقالنزاعمواقعفىالتزمهالذىلكفكأ،والصدقةوالطلاقالعتقفيوقعثعهاكبمايوفى

الاءولى.

بهذينإلايحنثفلاالجزاءليوجدولاالشرطيوجدبأنيكونالييجنهذهفىوالحنث

إذاإلايحننالم،الطا،قأو؟العتقأوْ،الحجفعلىكذافعلتإذا:قالفإذا.الشرطين

يوجدلملوأنهكما،يحخثلمبهالم!طقالجزاءأوقعفإن،بهالمعلقالجزاءيوجدولمفعله

طلقتأو،عبدىعتقكذافعلتإن:كنزولهقعالاًالتزمأنهقدرولو،يحخثلمالشرط

فالتزام.امرأتىطلاقأو،عبا-ىعتقفعلى:يقولأنوبينذلكبينفرلىلافإنه.امرأتى

والخحريم،الواجبفعلعليهأنيقخضىالوجوبفإنالاَخر،لالتزاممتفممنالأمرينأحد

للحرمة.مستلزموالخحريم،للوجوبمستلزموالإيجاب.المحرمفعللهأنيؤ!ى

مقفضيةوالحرمة،للحرمةعتض5ٍ.الوقوعمسشلزموالإيقاع،الفعلدقت!ىوالوجوب

الإيقاعأوالحرمةأوالتحريمأووالفعلوالوجوب/الإيجابيلخزمأنبينفرقفلا،للترك

ذلك.مو--بهىالتىالحرمةأوالوقوعأو

أهلعندفجوابهبعوضذلكوتعليقوالكتابةبالخلعاحةتمنحجةوأماهنىلاء:قال

والمعلق،والطلاقالعتاقمامنشىءيقعلا:يقولونأنهم-ونحوه-ضمابن-الظاهر

والشروطالعقودفىبإباحف!صيردلموما،نصبهيردلمهذاأنعلىبناء،بالشرط
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بالشروطالوفاءوجوبعلىالدالةالعامةبالا!دلةذلكفىيكتفونولا.باطلعندهمفهو

القولوهذا.منسوخةالنصوصهذهأناعتقادهملا،ذلاثونحوالزدروتحريموالعهد

يتناولالقراَنفىوالعتاقالطلاقواسم.الموضعهذاغيرفىمبسوطهوكما،!هحعجف

مسمى!ىداخلكلاهمافإن،الشرطعندوقوعهالمقصودكانإذابالشرطوالمعلقالمنجز،

التطليق.مسمىفىداخليمينفإنهالشرطعندوقوعهيكرهه،بخلاف،التطلجق

المقصودالشرطبينالفرقعلىمبنىوالجمهورالا!ئه،قولعلىفالجوابهذاوعلى

ولاالحلفبهيرادىالأوهو،بهعلقالذىالجزاءوعدمعده،المقصودوالشرط،وجوده

فيهعنهميعرفلا،المحابةذهب5هوهذينبينوالفرق.الشرطعنا-الجزاءوقوعبهيراد

وأحدوأحمد،الشافعىمذهبوهو/والفقهاء،السلفجه،هيرمذهبو،لو،ف3خا

الشرطقصدهناإنه:فيقالمالاصا،مذهبفىقولوهو،حنحفةأبىمذهبفىالقولين

يقصا-مابينبالشروطالمعلتمةالنذورفىفرقأنهفكيا.الخبررنذرذلاثؤصرركيا،والجزاء

أحكاموهىواحدبابمنجهحعههذافإن.هذاكذلاثنفيها،فيهيقصدماوبينثبوتهافيه

بالشروطالمعلقةالا!حكامفىتفرقوال!سفالعقلأوالشرعكانوإذا،بشروطمعلقة

وجمهورالصحابةذلكعلىأتفقكيا-انتفاءهيقصد!اوبينثبوتديقصدمابيناللغوية

بالآخر.أحدهماتسويةيجزلم-الفقهاء

كه،،جملةبالشروطالطلاقتعليقييخعمنعلىوالكنابةبا!خلعالاحتجاجيحسنوإنما

لابشرطالمعلقق3الحلاإن:يقولونهؤلاءفإن،مبعض!أووالإماميةحزمابنءحذهبهو

قالوا:.فيهأذنالشارعأنثبتماإلاالطلاقمنعنا-هميقعلاأنهعاىبناء،بحاليقع

والتاب!سنالصحابةعننقل5،وجعلوا،بالة!اسيقولونلافهمهذا،فر!أذنأنهيثجتولم

لاأنهطاوسعنالمنقولفإن،لهمبحجةوليس،ليمحجةوالعتاقبالطلاقالحلففى

يفرققدبلبحالبالشروطتعاصقهيرىلاأنهيقضىلاوهأ!شيئًا،بالطلاقالحلفيرى

فىوغيرهه،وعطاءطاوسقولهوهأ!أنكما،عا-مهشالمقصودثبوتهالمق!ودالشرطبين

والغفمب.،اللجاجنذرمسألذ

فعلىكذافعلتإن:قالإذاالمسألةهذهعنسائلسألهم!حرالشافعىدخللماولهذا/

قولم!حرأهلعلىالغالبوكان،يهجنبكفارةالشافعىفأفخاه.ال!ومفعلىأو،الجخ

هذهفىالقاسمالرحمنعبدابنحنثفلماهذاومع.والصومالحجعليهإن:ه،لك

يمين،بكفارة-مالكمذهبفىالعمدة،!والذى-القا!ممارحمنعبدأفتاه.جناليه

خأخرى5منوالمحققون.مالكبقولأفتيتكعدتوإنس!رر،بنالليثبتهولأفتيتك:وقال

وأماآخرًا.حنيفةأبوإليهرجعالذىو،لو،يمينبكفارةالإفتاءيرجحونمالكأ!حاب
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مذهبهوكما،يمينكفارةيجزلْهيقولونفإنهموالتابعينالصحابةمنالىصلفجيهور

اْحمدوعن.الملتزمفعلوبينالتكفيربينيخيرأنهعند!له،والمشهههـروأحمد.الشافعى

المفتينكأ5-جماعةوكذلك.الشافعىرزهب5فىقولاَويذكرعينَا،الكفارةأن:رواية

أنهاعائشةعنرووهبماويحتجون،يمينبكفارةبالطلادتىالحلففىيةحونمالكابأصحا

منوافقهوهـكأطاوسقولوهذاباللّا،.اليمينكفارةفكفارتهاعظمتوإنيمينكل:قالت

ليسطويلبسطإلىتحتاججليلةمسائلالمسائلوهذه.الصحابةقولمعخىوهو،السلف

أعلم.واللّه.موضعهاحمط

فصل/

والعتاقبالطلاقالا!يمانمسائلغالببل،الغالبفىإليهيحشاجلاالا!صلبهـذاوالإفتاء

قواعد:إلىفيهيححاجذلكونحو،والحراموالنذر-تعالى-بالتهواليمين

عليه،الم!خلوفبأنهجاهلاًأوليهجنهناسئافةحلهشيئايفعللاحلفإذا:الأولىالقاعدة

:أقوالثلاثةفيهفلا*ط!،ء

أبىوابنكعطاء،-المكيينمذهبوهذا،الأيمانجميعفىبحاليحنس!الاأحدها:

،فعى،المفقولىأحدوهو-راهويهبنإسحاقومذهب-وغيرمحمديناربنوعيرو،!ح

فوجدتالروايةهذهفىجوابهونظرتأحمد.عنالروايخينإحا-ىوهو-أظهرهابل

والخرقى،،صاحبهالخلالاختارهاالتىالثانيةالروايةفىلجوابدالناقلينبقدرلهالكاقلين

تعالى--باللّهكاليديرالمفكرة!يناليهبينالفرقوهو-أص!خابهمنوغيرهم،والقاضع!

والعتاق.بالطلاقاليمينوهى-مخصوصهعلى-تكفرلاالتع!واليمين،واخراموالظهار

وأحمد،وهـ،لكحخيفةأبىمذهبوهو،الأيمانجميعفئيحنثأنه:الثالثلىوالقو

عخه.الثالثةالروايةفما

الا!مرفىوالمعصيةالطاعةبمنزلةاليمينفىوالمنعالحضلا!ن؟أصحالاول/والقول

طالبهويطيعهأنهيعتقدالذىصديقهأووهـابفأوعبدهأونافسهعلىالحالفشإن،والنهى

بمنزلةفهو،باليمينومخعهطلبهوكدوقد،تركهعلىحلفلمامانع،فعلهعلىحلة!لما

وأناسيًاعنه!ىالمففعلمناْنوالسنةالكتاببدلالةاستقروقدالمؤكا-.والنهـىالا!مر

مخطئًاأوناسيًاالمحلوففعلمنلكفكأمخالقَا،عاصيًايكونولا،عليهإثمفلام!خطحا

وأ،اْفتاهلمنقلذا5أولأَ،متأوفعلهمنذلكفىويدخل.ليمينهمخالقَاحانثًايكونلافإنه

نأاعتقدولكن،المخالفةيتعما-لمؤحيثمخطحا.أو5!عيبًا،مجتهدًاأو،ميتلعالممقلدًا

حانثًا.يكونلافإنه،لليمينمخالافةفيهليسفعا،الذىهذا
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تتناولهلمالخلعبعدالفعلأنم!ضقا-اعليهالمحلوفوفعلخالعإذاهذافىويدضل

خلعالخلعهذاإن:يقولمنعنا-المتأولالجاهليمينفىتدخلالصورةفهذه،يمينه

فعلإنه:يقولفذلكصحيحأَج!سلهمنوأماالعلماءأقوالأصحوهو،باطلالأيى،ن

العدةوانقضاءالبيخونةبعدعليدالمحلوفف!لمتلووالمرأة،البجخونةزسنفىعليهالمحا!ف

الجمهور،عندالبائنالطلاقعدةفىفعاضاءإذاوكذلك،بالاتفاقالرجليحنثلم

ياقول:فإنهحنجفةأبووأه،.ق3طايلحقهالاالمختلعةإن:يقولونالذينوأحمد،وال!ا!حى

عاهجًاجلالركانولو،البيخونةزهكأفىالصفةوجدتإذاعنا-هفي!عنث،الطلاقياحؤكا

طارقأنهفظن،الخلعمعىْيعرفولم،عليهالمحلوفوافعل،اهـسأتكخالع.لهفننهيل

عندالطلاقبهيقعلمِ،بذلكيحنثلاأنهيظنعليهالمحلوففعلثم/فعللتهها،مجرد،

فعلثم،بطلتهةضلَّها،بطلقةزِلّها:لهقيللووكذلك.المتأولالجاهليحخثلامن

فىلكن،رجعيةالا!ولىالطلقةكانتوإن،ثانيةطلقةالفعلعلإ4يقعلم،عليهالم!حا!ف

وليسجه،هىهـالعاماء،عندمعقودةاليمينوتبقى،يحنثلاوالجهلوالخطأالخسيهانصورة

المتأخرين.لبعضضعيفوجهإلانزاخفيه

اْولىفهأ!،بخا!فهفتبينعليهحاتكمايعخقدهشىءعلىحلفإذا:الثانيةالقاعدة

ومالاثحنيفةأبوفرقولهذاجاهلاً؟أوناسيًاعليهالمحلوففعل!مسألةمنالتحنجثبعدم

بالتاءاليمجنفىيحنثلاهنافقالوا:،والجاهلالناسىوصورةالصورة3لذهبينونجرهما

الحالفلأنتنعقد؟فلمالماضىعلىاليمينكانتححنالا!نهقالوا:.يحخثوهناك،تعالى

يميخهفتكون،للكذبمتعمذايكونأنوإه،،بارص!ادقإما:فهوعالمَاكانإن5!اضعلى

عليهإئملافهذا،عليهحلفكماالا!مرأنمعتقدًامخطحًايىكونأنوإما.الغه!ساليمين

هذاوهصلهؤلاء،عناليمينلغوهووهذا.ابالكأإثمفاعلهعلىيكونولا،ذلكفى

ىذحديثفىى!يرالنبىقالكما،الخسيهانعليهميجوزكما،وغيرهمالا!نبيهاءعلىيجوز

نسيت.قدبلى:اليدينذولهفقال،نسىقدمجيماحايخوكان"،تاق!همرولم،أنس"لم:اليدين

بهمصلىلماأنه:الصحيحالحديثو!ىنعم)1(.قالوا:9"اليدينذويقول"أكما:فتهال

خصحتا.صليتقالوا:ذاك؟""وما:فقالارصلاة؟فىأزيد:ارصلاةب!!دل،فتهالواخمسَا،

فذكرونى")2(.نسيتفإذا،تنسونكه،أنسىبشرأنا"إنما:قال

فىلاالانهحلفىواقعوالخسيهانوالخطأ،خ!ضتدة5فإنكاالمسفممبلعاىاليمجنوأما:قالشا/

باللّه.الييينفىوالمست!تجلالماضى-يئفرقافلهأالعقد،

فىأحما-عنالرواياتكإحدى،والمستقبلالماضىفع!-أبفا-فقالواالحللاقفم!وأما

.(573/79)المما%حدفىومسام(482)الصا،ةكأاجرخارىا)1(

.(572/98)المساجا-!ىومسلم(104)الحا،ةزىالبض!ارى)2(
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المستقبل،فىوالناسىالجاهليحنثلاقولهه،فعلىوأحه!دالشاف!مذهبوأه،.المستقبل

عليهحلفكياأنهيعتقدشع!ءعلىحافالذىاليمينعقا-حينالم!خطىيحنثلافكذلاث

بينتسوية،الماضىفىفيحنثالمستقبلفىيحنثإنهقوله!،:علىوأما.بخلافهفخبن

الشافعىأصحابمنسلكهامنطريقةو،دذه.ي!خثلافكذلك،والمستقبلالماضى

"."محررهفاالبركاتكأجمماوأحمد،

يعتقدهشىءعلىحلفإذايحنثلاإنه:قالمنإن:يقولونالطريقةهذهوأ!همحاب

جاهلاً.أوناسيًاعليهالمحلوففعلمنيحنثألافيلزمه،بخلافهفخبينعليهحاتكيا

وا-صدًا،قولأَالماضىفىيحنثلاب!!:وقيلالفرقفىحنيفةوأبىمالكفولوي!!ون

أبىأعححابمسلكسلكواأحمدأصحابمنطائفةطريقةوهذه.قولانالمستقج!!وف!!

كيايعتاتدهشىءعلىباللّهحافإذا:فقالوا،والمستقبلالماضىبينففرقوا،ومالكحنية،

وأناسجاففعلهعليهالمحلوفيفعللاحلفولو،يحنثلافإنهبخلافه!تببتعليهحلف

محمدوأبىالفصولفىعقيلوابنيعلىأبىالقاضىطريقةوهذه./روايتانففيهجاولً

الماضى.دونالمستقبلفىالنزاعفجعلوا،وغيرهم،المقدسى

فخبينعليهحلفكم،يعتقا-5شىءعلىيحلفأن،طواليمجنلغو:قالمنمنهموهؤلاء

القاضىطريقةوهذه.روايتانففيه،المستقبهلفىلسانهسبقإذاوأما.نزاعبلابخلافه

بلى!واللهلاالمستقبلفىقولهأنخلافهفىالقاضىواختار،الفصولفىعقيلوابن

يسبقما:قالمنومخهم.وغيرهما،ومالك،حنيفةأبى5!ذهبوهأ!باخو،ليس!واللّه

.روايتانبخلافهفخبينشىءعلىحلفإذاوفيماالعلماء،بيننزاعبلالغوهواللسانعلى

محمد.أبىعلريقةو،لذه

الكفارةيوجبعنهالربيعروايةفىالشافعىفإن،ال!ورتينفىالنزاعأنوالصواب

للشافعىالآخرالقولولكن،بخلافهفحبنعليهحلفكمايعتقدهشىءعل!تحلففيمن

مذهبخلاهرهووكذا،الحسنبنمحمدقولهووهذاالجمهور،كقوللغو،هذاإن

لا"نهنزاغَا"يدْكرواولم-هذافىولاهذا،فىلا-كفارةلالغوالنوعينكلاأنأحمد

منوغيرهماموسىأبىوابنالخرقىذلكذكركما،جوابهفىل!!كلاهه،أنعلىنص

ورواية.ومالكحنيفةأبىكقولرواية.روايتيناللغوفىعندطائفةوذكر.المتقدمين

وصرح.وغيرهما،الخطابوأبو،عقيلابنمخهم-طائفةذلاثذكركم،،/الشافعىلكقو

مناليمينلسانهعلىيسبقأنهوالاخوإن:قيلإذابأنه-وغيرهعقيلكابن-لاء،طلزبعض

حنث.بخلافهفتبينعليهحلفكمايعتقدهشع!ءعلىحلفإذافإنهقصدغير

:طرقعا-ةما-هبهفماصحارفلهذا
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واحا-ا.قولأَ،لغوكلاهماأنالقدماء:طريقة

.روايتانالمستقبلفىاللسانسبقوفىوإحدًاقولأَلغوالماضىأن.القاضىوطريقة

ومالك.،حخجفةأبىمذهبتوافقالطريقةو،لذه

وهذه.روايتانالماضىوفىواحدًا.قولأَلغواللسانسبقأنمحمد:أبىو!لريقة

الشافعى.مذ،لبتوافقالحلريقة

هذا،دونهذاالروايتينإحدىفىاللغوأن-الطرقأضعفوهى:الرابعوالطريقة

.هذأدون،لذاالاء%ضىوفما

ذكركما،رواياتثلاثمذهبهفىأن-:الطرقبينحةالجاهوهى-الخامسةوالطريقة

كماالأمرأنيعتقدوهو!واللّهباى!واللّهلا:لسانهعلىسبقفإذا،المحر!صاحبدلك

وأ،المستقبلفىاليمينلسانهعلىسبقوإذا،الا!ربعة/الا!ئيةباتفاقلغوفهذا،عاجهحلف

ثلاثة،أقوالال!هحورتينففى،فهبخا3فتجينعليهحلفكمايعتقدهأمرعلىيراليهتعمد

أحيد:عنالثلاثالرواياتهى

فىمذهبهوهىأح!دمذهبظاهروهوالجمهور،كقوللغو،الجميعأنأحدهاْ

قولىآحدوهذابهذا.اللغوفسرفقدالطريقةهذهوعلى.عنهنزاعبلاالطريقتينإحدى

ال!افعى.

أي!ا.الشافعىقولىأحدوهو،لسانهعلىسبقمادوناللاضىفىيحخثاأنه:والثانى

اليمينعقدفىالمخطىءأنتبينفقد.ومالكحنيفةأبىكيذ،لب،بالعكس:والثالث

الطريقتينإحدىفىهوبخلافهفتبينعليهحلفكمايعتقدهشىءعلىحلفالذى

أ!حابأئه،عندالمعروفةوهىواحا-ا.قولأَيحخثلا:الا!خرىوفى،والجاهلكالناسى

أحمد.

إذايحنثلابخلافهفتجينعليهحلفكمايعخقدهأمرعلىبالطلاقفالحالفهذاوعلى

على،الا"ولىبطريقوإمابينهما،تسويةإما:المستقبلفىوالجاهلالناسىيحنثلم

الفقهاء.منالمحققونذكروهكذا.الحلريقتينف3إختا

بالطلاقحلفإذاأنه-المستوعبصاحبكالسامرى-الفقهاءمتأخرىبعضظنوقد/

الطلاقلا!نواحدًا؟قولأَيحخثأنهبخلافهفتجينعليهحلفكمايعتقدهأمرعلىوالعتاق

الناسىيحنثالذىهوفيهلغولاالطلاقإنيقولالذىفإنخطأ؟وهذا،فيهلغولا

فىلغولايقوللافإنهوالجاهلالناسىيحنثلممنوأما،بالحللاقحلفإذاوالجاهل

فإن-بخلافهفتجينعليهحلفكمايعت!تهدهشىءعاىيحلفبأناللغوفسرإذا-الطلاق
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يكونأو،ال!مورةتلكفىالحنثبعدمأولىيكونأنإهـ،:الصورةهذهفىالحنثعدم

علىوالعتاقبالطلاقحلفإذاإنه:يقولأنأحديه!نولا.بيخاهقدكمالها،مساويَا

علىحلفإذا:ويقول،يحنثلمعليهالمحلوفبأنهجاهلاًاْوناسيًاففعلهيف!!ا!هلاامرأته

أخفاليمينلعقدالمقارنالجهللا!ن،يحنثأنهبخلافهفتجينعاجهحلف!مايعتقدهأمر

منعقدةالا!ولىجناليهولا!ن؟مثلهيكوناْنوغايته،عاجهالمحا!فلفعلالمقارنالجهـلمن

أمَملم.واللّه.بينهمنزاانعقادهاففىالثانيةوأما.اتفاقًا
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ثمالأمور،منأمرعلىبالطلاقحد!عمن-اللّهرحمه-الاسلامشيخوسئل

لا؟أم،الطلاقبهيقعهل:يمينهفىحنث

:فأجاب

:أقوالثلاثةعلىوالخلفالسلفبيننزاعفيهاالمسألة

الفقهاءأكثرعندالمشهورهووهأ!،ييينهفىحنثإذاالحلا،قيزعأنهأ-ضدهاْ/

حجة،عليهعامتهمكريألماولهأ"إجه!اعذلكأنخهم5علائفةاعتقدححى،المتأخرين

ودلذا.الخزمههـ!افلزه!ة2!شروجودعخا-ألرَاالتزمأند:وهىجا-ا،ضعيفةعاجهوحصخهم

وكالحزام،والمبا!،وانمعصيةالطالأقكنهذر-عليهمجهحوبعضيها،كحجرةبصحورخسءضاته

ولاالشرعفىثرمؤضقوبخهماإلابدينناسأصللهليسأنهمع؟اليمينجهوعَاىالكةر

فىيظنصارالخزهـولمالزومالعقد5!جبكانلمالكن،إجماعولانصعه!معاسي!دل

اللّاءينهزلأنقبلالإسا،مأولفىعليهكانوامايوافقودلذا،لازمعقدهذاأنالرأىَبادئ

محهررشرعهذانسخلكن.قباشاكأ5شرعكانإند:يقالكماومحرد،،موجبةالجيينكفارة

ضضهس:لحااليمينعقديحلواأنلهموجعل،أييانهمتحلةلا!سل!جنوفرض!!!ا!نإ+،

.الكفارة

يروىضعيفقولعلىإلا،ريببلاالطلاقبهيقعفلاييينهفىيحنثلمإذاوأمحا

فإن،الحلا،قبهيقع:ق!لوإذا.الحللاققدمإذافيماأحه،-عنروايةويذكر،شريحعن

وإن،واحدةطلقةإلابهيقعلم-أخرىيمينإنشاءلا-الا"ولىنوكيدالثانيةجنباليهنوى

وا-ضدة.إلابهيقعلا:وقيلثلاثبهوقعاطلق

وأصحابهداودمذهبوهذا،كنمارةياشمهولا،طالَأدتىبهيقعلاأنه:الثانى/والقول

طائفةعنمأثورهوبل،السلفمنطائفةءشعليهيدلماويأكر،الشيحةمنوطوائف

محما-.بنجعفرروايةالباقرجعفركأبىيحًاص

كالحلفلغو،والنذروالحراموالخلهاروالعخاقبالطلاقالحافأنطؤلاءوأصل

أبىأصحابم!تطائفةالطلاقبالخزامبهاي!!خلفالتىاليمينفىبهويفشى.بالمخلوقات

قولأنعلىبناءنصًا؟حنجفةأبىعنوينقل-التخمهصاحبو،كالقفال-والشافعىحنجفة

للّه:كقوله،إيقاعصيغةلانذر،صيغة:ذلاثونحو،لىلازمأو.يلزمنىالطلاق:القائل
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أطلق.أنعلى

:قولانلهالكفارةلزومهفىولكن،نزاعبلاطلاقيلزء4لميطلقأننذرومن

إما:حنيفةأبهـ!عنالمحكىوهو،حنبلبنأحهفىعنالمن!وصوهو،يلزمهأحدهما:

اليمين.بهقصا-إذاوإهحا.مطلقًا

/21833

/92133

والبغوى،،كالقفالال!اف!سأصحابمنالخراسانيينمنطائفةقولوهو.لا:والثانى

شىءلابأنهيفتى:الطلاقنذر/فىالكفارةيوجبولمنذرًا،هذاجعلفمنوغيرهما.

لزمهكفارةعليه:قالومن.وغيرهمالشافعىأصحابمنطائفةبذلكأفتىكما،عاجه

والشافعية.الحنفيةمنطائفةبذلكيفخىكيا،يىجنكفارةقولهعلى

كفارةفعليهوالمباحاتالمعا!ىبخذر-ضلفمنأنفىأ!لهعلىفبنوهالحنفجةوأما

على:يقولأنبينلتفريقه"الشافعىأصحابش5يقولهمنذلكيقولوكذلك،يمين

هؤلاءففرق.يمينكفارةفعليه.نذرفعلىفعلتهإن:يقولأنوبين.شىءياشمهفلا.نذر

.الطلاقبخذرالحلفوبينالطلاقنذربين

والحلف،يمينكفارةفيهالطلاقنذرأن:عنهالمن!وصمذهبهظاهرعلىعندهوأحما-

أصحابمنالخراسانيينمنوافقهمنذلكعلىوافقهوقد،يمينكفارةفيهعاجهبخذره

ذلكوذكروا،الشافعىمذهبفىالمرجحهووغيرهماوالنووىالرافعىو-جعله،الشافعى

أحمد،مذهبفىإيقاعصيغةفيه،لازملى:الطلاققولهلكن،المباحاتجميعنذرفى

.عندهيمينكفارةففيهالنذربذلكنوىفإن

نأ-والاعتباروالسحةالكتابعليهيدلالذىوهو،ا،!قوالأ!حوهو:الئالثوالقول

عندالكفارةوهو/المسلميناْيمانفىيجرىمافيهافيجرى،المسلمينأيمانمنيىجنهذه

ش5!لائفةقولوهذا،كفارةولايوقعهأنفاءالطلاقإيقاعالحالفيختارأنإلا،الحنث

فى!ولخَ!المحهرسولأ!حابعنالمنقولمقت!ىوهو،وغيرهكطاووس!،والخلفالسلف

ش5المغرببلادمنكثيرفهـ!إن:يقالحتى،وغيرهمالمالكيةمنكثيريفتىوبهالبابهذا

غيرفىوأ!ولهحخجل،بنأح!دق!وصمقتضىوهو،المالكيةأئمةمنبذلكيفتى

وضع.4

عليهفهلواحد،فعلعلىثلائاأومرتينالمكفرةجنالي!كررفإذاالقولهذاوعلى

تجزيهعنهأشهرهماأ-حمد.عنروايتانوهماللعلماء،قولانفيه؟!فاراتأو،واحدةةكفا

واح!ة.كفارة

الحلففىحكوهاكيا،بالطلاقالحلففىوغيرهحزمابنحكاهاالثلاثةالا!قوالوهذه
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لكن،الثلاثةالاقوالففيهاأحرارفعبيدكَماكذافعلتإن:قالفإذاوعير،لما،والنذربالعتق

فىذلكقالواكما،العتقيلزمهلاإنه:والشافعىحنيفةأبىأ!حابمنأحديقللمهنا

.الطلاقبخلافنذرهفيصح،الطلاق

عىر،ابنعنذلاثثبتكمايمينكفارةيجزئهأنهكنث!اللّهرسولأصحابعنوالمنقول

وهو-هريرةوأبىعباسوابنسا!ةوأم/عائشةعن-أبضًا-ورووه.وزينب،وحفصة

ذلك-يخالفماصحابىعنيثبتلمو-وغير،لماوعطاء،كطاووس:التابعينأكابرقول

لابالعتقالحالفإن:ال!حابةقالإذابل-بالعخاقالحلففىولا،بالطلاقالحلففىلا

عندهم.أولىبالطلاقفالحالف،الحخقيلزمه

ثلثأو.سنةصومأو.الحجفعلىكذافعاتإن:يقولأنمثلربالنأكالحلفوهأ!

عمر،مثل-!إجمضاللّهرسولأصحابعندالكفارةفيهتجزئييينهذافإن،!دقةمالى

وعطاء،،كطاووس-التابعينجماهيرقولوهو-عمروابن،وعائشة،عباسوابن

هبومأ،عنهالمنصوصالشافعىمذهبوهو-وغيرهم،والحسن،وعكرمة،الشعثاءوأبى

وهو،الحسنبنمحما-اختارهاحخجفةآبىعنالروايتينإحدىوهو،عنهنزاعبلاأحمد

بذلك.ابخهالقاسمابنوأفكىالغَمْر،أبىوابن،وهبكابنمالاثأص!خابمنطائفةقول

نأبينفرقلاأنه:بعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالسلفجمهورعنوالصروف

شىءلاأنوإما،ييينكلشىالكفارةتجزئهأنإما:النذرأو،العخاقأو،بالطلاقيحلف

رقبة-أعتقأنفعلىكذافعلتإن:قولهكانإذابل،بهحلفكمايلزمهأنوإما.عايه

لزمهالنذروجهعلىقالهولو،يهينكفارةي!شئهبل،العتقياشمهلا-اليمينبدوقصد

الوجوبيلزمهأنمنعإذااليمينقصدلا!نيلزما،؟ألاأولىحرفعبدى:فقوله،/بالاتفاق

أولى.وحدهالعتقلزوميهخعفلأن،والعتقالإعتاقفى

تثبتقدوالعبدوالمجنونالصبىفإننفوذًا،أوسعالذكلمفىالحقوقثبوتفإنوأبضًا،

فىالمعلقالعتقثبوتمعاليمينق!دكانفإذا،تصرفهميصحلاأنهمعذممهمفىالحقوق

إذايلزمهلاربالنأيلزمهالذىالعتقكانوإذا.وأحرىأولىوقوعهيمنعفلأن!طنوعالذمة

التعليقفإن؟اليمينبا،ق!دإذايلزمألاأولىبالنذريلزملاالذىفالطلافاليمينبهق!د

منأبرأتنىإن:كقوله،الشرطوجوبعندالجزاءوجوبقصا-إذاالجزاءفيهياشمإنما

وقوعيكرهكانإذاوأما.!دقةمالىفثاثسيضى5اللّهشفاهـان،طالقفأنت!داقاث

فهذا،يمكعهأويحفغيرهأويمنعها،أونفسهليرضالتزمهوإنماالشرطوجدوإنالجزاء

أحرار،وعبيدقما!حدقةومالى،نصرانىأو،يهودىفأناكذافعلتإن:لقولهمخالف

وسائروالفقهاءالصحابةباتفاقحالففهذا،وصوم،حججع!روعلى،طوالقونسائى
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وقال2،،:الت!ضيمألمأَيمَانِكُغتَحفَةلكُمْاللهُفرَضقا-لمثر:تعالىاللّهقالوقد،الطوائف

النب!!عنوثبت98،،:المائا-ةأ،لم/أَيْمَانكُغا،وَاحْفَظُوحَلَفتُمْإِذَاأَيْمَانِكْغكقارَةُذَلِلث)ث!:تعالى

منها،خيرًاغيرهافرأىي!سينعلىحلف"هش:قالأنهارصحيحفىوجهغيرمناسل!وعبها

لفظَاالمساحينأجمعأيحان/يتناولوهذاي!جخه")1(،عنوليكفرخير،كموالذقمافاحيأت

عمومه.تحققالسْرعيةالا!دلةبلقياسولاإجماعولاذ!يخ!ةو!م،ومعنى

باللّه.كالحافمكفر،سعقد5محترمنوع:نوعانرلممولهوسخةاللّهكتابفىواليمين

اليمين،طذكانتفإن.بالمخلوقاتالحلفوهوسكفرولامنعقد،ولا،محترمغيرونوع

المسلمبن،أيمانمنتكنلموإن،الا!ولالنوعَهـشو،لحى،الكفارةففيهاالمسلمينأيمانمن

والسنة.الكتابفىلهأصللافهذامكفرةغير،منعقدةيمينإثباتوأما.الثانىمنفهو

خمر،إلىالمسكرالشرابكتقسيممكفرةوغيرعفرة5يمينإلىالمسلمينأيمانوتقسيم

بل،محرموغيرمحرمإلىالميسروتقسيم.وقصيرطريلإلىالسفروتقسيم.خمروغير

آخر.موضوعلهالكلاموبسط.ذلكخلافتثتتضىالا!صول

القولهوالمسلمينأيمانجميعفىالكفارةبثبوتالقولوكمواك،لثالقولطذالكن

!لى!حمهاللّهرلممولأصحابعنالمأثوروهو،تتناقضلاالتىالشرعيةالا!دلةعليهتقومالذى

والتعليل.يمينبأنهذلكوتعليل.ب!ضهافىوإهاالأيمانجهجعفىإما/:التابعينوأكابر

المسلمين.أيمانجييعفىالحكمثجوتيقتضىلكبأ

هذافىكفارةولايمينًا،ليستفهذه،طالقأنت:كقولهتنجيز!ي!4ثا،ثةوالصيئ

المسلمين.باتفاق

أهلباتفاقيمينفهذهكذالا"فعلنياشمنىالطلاق:قالإذاكما،قسمصيغة:والثانى

والفقهاء.اللغة

ال!لهاء.باتفافالثانىحكمفحكمهاجنالي!بهاقصدإنفهذه،تعليقصيغة:والثالث

:فيقول،العوضأعطتهإذاطلاقهايختارأنمثل:الشرطعندالعللاقوقوعقصدإنوأما

زنيت،أنطالقأنت:فيقول،كبيرةأتتإذاطلاقهاويخمّار.طالقفأنتكذاأعطيتنىإن

السلف؟باتفاقالطلاقابهيقعفهذا،الحلفلا،الصفةعندالإيقاعوقصده.سرقتأو

وابن،كعلى:الصحابةمنواحدغيرعنفيهالطلاقوؤوعروىبالصفةالمعللالطلاقفإن

الإجماعوحكى،بعدهمومن،التابعينمنوكثير،ومعاوية،عمروابن،ذروأبىسسعود،

لابالصفةالطلاقأنالسلفمنأحدعننقلأحدًاعلىت/وماواحدغيرذلكءلى

الظاهرية.منحزمابنوعن،بعفالشيعةعنفيهالنزاععلىوإنما،يقع

32.صت!شيجهسبة!)1(
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نأفظنوا،الحلفوصدهفجيمتالججتأححلفقهاءبعضعنفكاوىبا!خهمالشيعةومؤلاء

والتابعينالصحابةبعضعنفكاوقماباختهكم!ورالجهكأ5طائفةأنكما،كذلكت!حليقكل

يمينا،تعليقكلوجعاوا.يه!نذلكأنفظنواعند،!ا،يقعأنهب!همفةالطلاتعلقفيدكأ

بهيقصدوالذى،اليمينبهيق!هما-الذىالخعاجة!بينيفرقواولم،اليمينقصدهكمن

أفخىالصحابةمنأحدًاعليتوء،.الطلاقنقصسفي!بينهماأودئكيفرقلمكه،،الإيتهاع

اليمين،بهيقصدكماالأالخعليقفىأصتي!مخهمأحدًاأعلملمكما،الحلا،قبلزوماليميمتفى

الطلاقتعليقبينففرقوا.وأصحابهداودبهقالحخى،السلفجمهورعنالحروفو،!و

.وغيرهالنذرتعليق!ىبينهه،فرقواكما،الإيقاعبهيقصا-والذى!ناليهبهبسصدىالأ

نإ:المسلمكقول،الصغةوجدتوإنابهـاءوقوعيكرهالحالففإنظاهر"بينهماوالفرق

لئلاالتزامهإنما،الصفةوجدتوإنالكنمريكرهفهو،نصران!!أو،يهودىفأناكذافعاخما

قاللوبالإسلامالحلفوهكذا،الصفةعنا-وجودهلقصدلا،الشرطكأ5بهخنعوليه،ياشم

!حمملم.فأناكذاش!صلتإن:الذءى

الحج،فعلىكذافعلتإن:قالإذاوالعتاقوالحللاقوالظهاروالحرامبالخذروالحالف

،الشرطوجدوإناللوازمهذهيكره/فهوصدقةومالى،طوالقونسائى،أحراروعبيدلى

الذىفالتعليقالشرطوجدوإذاوقوعها،لقصدلا،الشرطمننفسهليمنععا!هاوإنما

ى!الفهبيرْوقد.اليمينبابمناليمينبهيقصدوالذى،الإيقماعبابمنالإيقاعبهيقححد

فهذا،طالقفأنت،زينتإن،سرقتإن:قالوإذا.الأيمانوأحكام،الحلا،تأحكامكتا/4

قصدهوإنماطلاقها،منإليهأحبالفعلهذامعمقامهايكونأنوهو،اليمينبهيقصدقد

الطلاقإيقاعقصدهيكونوقد،الطلاقبهيقعلاحالففهذا،تفعللئلاوتخويفئهازجرها

منه،تطلقأنفعلتهإذافيختار،ذلكمعمعهاالمقاممنإليهأحبفراقهايكونأنوهو

اْعلم.والقه.الطلاقبهيقعفهذا
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بغيردخلثم،منزلهيدخلمابالثلاثوحلف،أخيهصهريكلملاحلفعمنوسئل

؟رضماه

:فأجاب

حلفإذايدخلولا،يمينهويبريطيه،،عليهالمحلوفأدأاعتقدقدالحالفثَانإذا

بيننزاعحنثهففى.يحلفلمكذلكأنهعلمولوذلاصا،بخلافالا!ممِلهفتبين،عليه

أعلم.واللّه.يحنثلاأنهوالا!قوى.العلماء

انتقلوقدفيههوالذىالمكانفىيسكنلاانهالثلاثبالطلاقحلفرجلعنوسئل/

لا؟أميعودأنلهيجوزفهل:وأخلاه

:فأجاب

أعلم.واللّهيعودأدأفلهزالقدلا!جلهحلفالذىالسببكانإن

بالطلاقزوجتهعلىحلفرجلعن-اللّهرحمه-الاسلامشيخوسمل

بعدثمشهور،أربعمدةذلكوقالشيئا،منهاتأخذولاخريطتهفىيدهاتحطأنهـالاالثلاث

لهافقال،للناسنقلتهذلكبعدثمأحد،إلىسمعتماتنقللاأنهاثانيايميناحلفذلك

وما،نقلته:قالتنقلتيه؟وقدأحدإلىتنقليهلاأنكبالطلاقعليكحلفتمازوجها:

الخيط،منهاوأعطينى،خريطتىأعطينىقومى.الطلاقوقعقدالآن:فقاليمينا،عَلَىَّعلمت

إنما،بالدائميميناعليناأنعلمتماأنا:قالت/الطلاقعلىَّوقعوقد،يمينعلىبقىفما

منىطالقالساعةأنت،أعرفماأنالها:فقال،أيامستةأوخمسةمدةاليميناعتقدت

الثانى؟منأويمينأولمنالطلاقيلزمهافهلالثلاثبالطلاق

:فأجاب

لمذلك،بعدعليهالمحلوفوفعلتانقضىقديمينهحكمأناعتقدتقدكانتإن
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بهوقعأنهلاعتقادهثلاثا؟منىطالقالساعةأنتقالقدكانوإن.الحالفيحنث

اعلم.واللّهشىء.بذلكيقعلم،الطلاق

أنهأوجبحرجمنهوحصل،عبدهكاتبرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

وأ،حسابهإليهيحضرحيثإلىوالترسيمالضربمنيفارقهلاأنهالثلاثبالطلاقحلف

أفتونا؟،الشرعيةالوجوهمنبوجهخلاصهيجوزفهل:الجامكيةمنالتمسهماإليهيعتد

عنه:اللّهرضى-فأجاب

منالمطلوبإعادةوعن،عليهالمحلوفعنهعجزقدالمطلوبالحسابإحضاركانإن

ألزمهلىاذا،بفراقهالحالفالأمرولىيلزمبلمنهما،بواحديطالبأنيجزلم،الجامكية

بذلكألزمهسواء،طلادتىعليهيكنولمالعلماء،قولىمنالصحيحعلىيحنثلمبذلك

وهكذابالعدلفيهحكمهينفذفوقهكاتبأو،حكموالىأو،ونحوهالسلطانحربوالى

بهاللّهبعثالذىالشرعفىواجبايكنلمإذافإنهأحدهما،إحضارعليهيجب/لمإن

يحنث.لمهذهوالحالفارقه!اذا،بفراقهإلزامهوجبكينههرسوله

فىأنيعتقدأنمثل،بخلافهالا!مرفتبينصفةعلىالأمرأنالحالفاعتقدإنوكذلك

العلماءمنكثيرعنديحنثلافإنه،بخلافهالا!مرفتجينكشفها،يجبأموركشفالحساب

أنهتبينثم،ذلكعلىفحلف،عليهواجبالجامكيةإعادةأناعتقدإنوكذلك،فارقهإذا

عليهالمحلوفاْناعتقدلووكذلك،العلمأهلمنكثيرعنديحنثلافإنه،بواجبليس

وهو.العلمأهلمنكثيرعنديحنثلافإنهعاجز،أنهفتجينالمطلوبالفعلعلىقادر

علىفحلفمالا،سرقأوخانأنهاعتقدلووكذلك.الشرعفىوأقواهما،القولينأحسن

والقهالعلماء.قولىأصحفىيحنثلافإنهيسرقولم،يخنلمأنهتبينثم،إعادته

أعلم.

تدخلماأنها:غضبانوهوالثلاثبالطلاقحلفرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

عمتها،بيتعليهاالمحلوفالمرأةدخلتذلكبعدثمولداً،زوجتهاورزقتعمتها،بيت

أفتونا؟،عليهحنثفلاودخلتالمرأةولدتإذاإنه:ناسللحالفقالقدوكان
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بهذاودخلت،عليهحنثلاولدلهاولدإذاالمرأةأناعخقدقدالحالفكانإذا

واللّه.حنثعامداًعالمأعليهالمحلوففعلفإذا،باقيةيمينهلكن،عاجهحنثفلاالاعتقاد،

أعلم.

ثلاثا،طالقفأنتغائبوأناخرجتإنلها:فقالزوجتهعلىحلفرجلعنوسئل

بالبيت؟للغسلأقدرولم،الحمامإلىاحتجتواللّه:لهفالتالسفرمنقدمفلما

:فأجاب

ليمينهمخالفةتكونلاوأنها،يمينهفىداخلةليستالصورةهذهأناعتقدتكانتإن

يمينه.فىالحالفيحنثلم،ذلكفعلتإذا

فحلف،مبلغبيتهمنفعدم،زوجتاندهرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

فىالعتيقةيخلىمابيتهمنعدمالذىالمبلغلهذايطلعلمإذاأنهالجديدةمنالثلاثبالطلاق

عليه.المحلوفالمبلغفىخانتالتىهىالعتيقةاْنعقيدتهفىوكانبيته

اللّه:أيلىه-فأجاص!/

ذلك،لا!جللا!خرجها،بذلكتأتلمإنفحلفخانتهقدالعتيقةأناعتقدقدكانإذا

اْعلموالقه.عليهحنثولايخرجها،أنعليهيكنلم،تخنهلمأنهاتبينثم

زوجهاإنهثم،معينلرجلابنتهيزوجماأنهالثلاثبالطلاقحلفرجلعنوسمل

عليهحلفقدكانالذىللرجليزوجهاأنلهفهل،بالثلاثالثانىمنبانتثم،بغيره

لا؟أم

:فأجاب

اْنجاز،خاصةالتزويجذلكعلىالحلفيقتضىاليمينسببأوالحالفنيةكانإن

فىثمكثيراً،جهازامنهطلبلكونه؟لتزويجهامتنعقديكونأنمثل،الثانيةالمرةيزوجها



أعلم.والفه.حنثباقيا،السببكانإنوأما.جهازبلابهاقنعالثانيةالمرة

أنهالثلاثبالطلاقوحلف،زوجتاندهحجرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

شيئا؟لايطعمهم

:فأجاب/

يمينهانحلتالسببذلكزالوقدلسببامتنعأنهيقتضىاليمينسببأننيتهكانإن

أعلم.واللّه.العلماءقولىأظهرفى

بيتهمنتنزللاأنهازوجتهعلىالثلاثبالطلاقحلفعمن-اللّهرحمه-وسئل

واعتقدتعندهاإلىتجىءأمهأنفاعتقد،وأمكأناأتغدىاليومأنا:قالتإنهاثم،بإذنهإلا

أمه.عندإلىفذهبتلها،أذنأنهالزوجة

:فأجاب

الشافعى،قولىإحدىهوكماالعلماء،قولىأصحفىبهيقعلاهذهوالحالةالطلاق

هلمشهورفيهاوالنزاع،والناسىالجاهلمسألةهىهذهفإنأحمد؟عنالروايتين!ماحدى

وغيرها؟المكفرةاليمينبينيفرقأم،يحنثلاأم،يحنث

فىوالمعصيةالطاعةبمنزلةاليمينفىوالحنثالبرلا!نمطلقا"يحنثلاأنهوالصواب

طلبية.جملةعليهالمحلوفكانإذالامر،

والتكذيب.،التصديقالحالفمقصودفيكون،خبريةجملةإما،عليهالمحلوففإن

يحلفمناْونفسهيحضفهو،والمنع/الحضالحالفمقصودفيكون،طلبيةجملةوإما

ذلكفىفالحنث.بالقسممؤكدونهىأمرفهو،عليهيحلفمنأونفسهويمغ،عليه

ناسياعنهالمنهىفعلمنأن:الشريعةفىاستقرقدأنهومعلومالمجرد.الا"مرفىكالمعصية

آثماالفاعلهذايكونلافإنه-السائغالتأويلكأهل-المنهىهوليسأنهمعتقداًمخطئاأو

أَخْطَأْنَا!أَوْنَّسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالار!ؤرَبَّنَا:المؤمنينقولالطّهاشجابقدكماعاصيا،ولا

عليه؟المحلوفهوليسفعلهالذىأناعتقدأو،اليميننسىمنفكذلك6!/12،ةالبقرةا

فىفرقفلاحالفا،يكونفلا،اليمينمخالفأَيكنلم-ونحوه،كسمع-غلطأو،لتأويل

فىحكمهايفتر!الأيمانإذ،الا!يمانبسايرأو،تعالىباللّهالحلفيكونأنبينذلك
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فىلا،عليهالمحلوففىهناوالكلامفرق،فلاعليهالمحلوففىأما.بهالمحلوف

به.المحلوف

بطلوعكالتعليق-محضاتعليقاذلكيجعللموالعتاقبالطلاقالحالفأنومعلوم

فىالعوضعلىوكالتعليقالتبرر،كنذر-والجزاءالشرطوقوعمقصودهولا-الشمس

حلفمناْونفسهومنععليهحلفمنمنعأو،نفسهحضمقصودهوإنما-الخلعمثل

تسميةعلىالفقهاءاتفقولهذا-والغضب،الحجاجنذر-الناذرذلكيقصدكما،عليه

المحضبخلاف؟ذلكفىالاستثناءجوازوغيرهأحمدمذهبفىالصحيحوكانيمينا،ذلك

يجوزلامنعندمنهالاستثناءفيهينفعولا،الصحيحعلىيمينهوفليس،موقتإيقاعفإنه

أعلم.واللّه.وغيرهماوأحمد،،كمالك،الإيقاعفىالاستثناء

فحدف،زوجتهعندخالتهابنوجدرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

عندها؟كانوكذلك،زوجتهعندكانخالتهابنإن:بالطلاق

:جابفأ

حنثفلانفسهصدقاعتقدإذا.وكذلكعليهحنثفلايمينهفىصادقاالحالفكاناذا

أعلم.واللّه.العلماءقولىأصحفى-ذلكبخلافالباطنفىالا!مركانولو،عليه

اْندهبدىثم،فلانةيتزوجمااْنهبالطلاقحلفرجلعن-اللّهرحمه-وسئلى

ذلك؟لهفهلينكحها

وضريحه:مرقدهاللّهنور-فأجاب

جمهورعندتزوجهاإذاطلاقبهايقعولايتزوجها،أنله،العالمينربللّهالحمد

وغيرهما.وأحمد،الشافعىمذهبوهو،السلف

مجامعتها،منزوجتهعليهامتنعترجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

يقعفهل:الولادةبعديجامعهاألاحاملاوكانتبالطلاقفحلف،عليهامتناعهامنفانجرح

لا؟أملليمينالمهيجالسببإلىينظروهل؟لاأم،الولادةبعدجامعهاإنالطلاقعليه

132



:فأجاب

حلفكانفإن،اليمينوسببالحالفنيةإلىذلكفىينظرالولادةبعدجامعهااذا

فإن،وغيرهأحمدمذهبفىالعلماءقولىأظهرفى-عليهحنثفلاالسببوزاللسبب

الظلم.يزولثم،فيهرآهلظلمالبلديدخللاأنيحلفكأن:لسببمعينعلىحلفمن

أحمدمذهبفىقولانحينئذحنثهففى،ذلكونحو،الفسقيزولثمفلانا،يكلملاأو

فالحلف،والنهىكالأمراليمينفىوالمنعالحضلا!ن؟عليهحنثلااْنهأظهرهماوغيره

لمعنىشخصكلاماْوبلددخولعننهىومن.الفعلعنالناهىبمنزلةغيرهأونفسهعلى

كافراًلكونه؟بالسلامرجلايبدأأنامتنعإذاكما،عنهالمنهىزالالمعنىذلكزالثم

إذاالحكمفإن،ذلكونحو.إسلامدارفصار،حربدارلكونهبلداً؟يدخلوألا.فأسلم

بزوالها.زالبعلةثبت

إذاعليهوتنشزتماطلهلكونهاعقوبتها؟قصدهكانإذاامرأتهيواقعلاحلفإذافالرجل/

به،علقهاالذىالهجرسببزالموافقةمطيعةوصارتذلكمنتابتفإذا،ذلكطلب

الذنبلا!جلأبداً؟وطئهامنالامتناعقصدهكانإنوأما.زالثملنشوزهجرهالوكما

علىعقوبتهامقصودهكانصحيحةتوبةتتوبأنهاعلملوبحيثتتبلماْو،تابت،المتقدم

عنالزجرلغرضلا،يتبلمأومنهتابماضلذنبغيرهالرجليعاقبكما،مضىما

أعلم.واللّهآخرنوعفهذا،ذلكونحو،غيظهشفاءلمجردبل،المستقبل

يطؤهاماأنهبالطلاقزوجتهعلىحلفرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل

انقضتفإذا:المدةتنقضىحتىيطأهااْلاونيته،طلقةغيرلهابقىيكنولمشهور،لست

يفعل؟ماذاالمدة

:فأجاب

اْشهر.اْربعةانقضاءعندبالوطءتطالبهلمإذاعليهشىءولاوطؤهافلهالمدةانقضتاذا

موليا.يسمىوهو.والجمهور،والشافعىوأحمد،،مالكمذهبهذا

،المرأةفغارت،بالجاريةفتسرى،وجاريةزوجةلهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

وتوفىمدةالزوجمعفأقامت،الجاريةوتزوجتأعتقها،ثم،الجاريةيطأيعودألافحلف

يتزوجها؟أنللمعتقفهلعنها:
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:جابفأ

وإنويطأها،يتزوجهاأنلهكانبملكيطؤهالااْنهيقتضىاليمينسببأونيتهكانتاذا

واللّه.عليهالمحلوففعلإذاحنثعقدولاملكلابحاليطؤهالاأنهيقتضىذلككان

أعلم.

الشهرأنالثلاثالطلاق:قاللشخصينمبلغعليهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

،اليومفيهبقىوالشهرحصل،ماوالآن.حبسهيحلفلموإن،المبلغيعطيهاحتىينفصلما

عليهيقعولاهذا،يفيد!هواحدةبطلقةالزوجةخالعفإذا،الحنثعليهيقعأنخائفوهو

لا؟أم،الثلاثالطلاق

:جابفأ

دالا،اليمينعلىوأكره/الدينوفاءعنعاجزايكونبأن،حقبغيراليمينعلىا!رهاذا

أعلم.واللّهفيها،حنثولا،يمينهينعقدلم،وضربحبس

والبعفيشتريه،الحقعديهيزنبشىءالبقليشترىرجلعن-اللهرحمه-وسئ!

يجوزفهل:حقهتزناشتريتهشىءأىأنهبالطلاقفحلفمنه،يخافمنلهوحضرحقبلا

الفلت؟يشترىأنله

:فأجاب

أعوانمنيمكنلموإذاعليهحنثولا،يمينهتنعقدلمحقبغيراليمينعلىأكرهاذا

لمحقعندهلهيكنلموإذا.العادةفىولا،الشرعفىلا،حقعندهلهفليسالضمان

أعلم.واللّه.إعطائهبتركيحنت

يجدهاولمطلبهاأيامبعدثمفعدمت،أخيهبيمففىحجةوضعرجلعنوس!ل

وجودها؟معتقداالحجةيعطىحتىأخيهبيتيدخلماأنهبالطلاقفحلف
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:فأجاب

جمهورعنديحنثلافإنهبقاءها،اعتقدولكن،اليمينقبلعدمتقدالحجةكانتإن

فىالذىالماءليشربنحلفلوكما،لذاتهممتنععلىحلفأنهأحدهما:لوجهإنالعلماء"

أعطائها،وإمكانبقاءهااعتقد:والثانى.الا!كثرينعنديحنثلاوهذا.فيهماءولاالكوز

الصفة.تلكبخلاففتبينبصفةموصوفايعتقدهشىءعلىفحلف
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بالشروطالطلاقتعليقباب/

هنيهةاستثنىثم،بالطلاقحلفرجلعن-اللّهرحمهالإسلامشيخ-سئل

؟الكلامفيهيمكنمابقدر

:فأجاب

ينفعهالفهشاءإن:قل:لهقيلولو.هذهوالحالعليهكفارةولا،الطلاقفيهيقعلا

اْعلم.والفه.لهقيللماإلاالاستثناءلهيخطرلمولوأيضا،ذلك

لهقالتثلاثا.طالقأنت:فقالزوجتهمنحنقرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

الاستثناء؟ونوى،الساعة:قالالساعة:قل:زوجته

:فأجاب/

،الطلاقبهيقعلاأنهالفهشاءإنيلزمنىالطلاق:قالإذاأنهاعتقادهكانإن

هذهفىقالقدكانفإن.الطلاقيقعلم،الطلاقإيقاعلا،الكلامبهذاتخويفهاومقصوده

يقع،لابالمشيئةالمعلقالطلاقأنوالشافعىحنيفةأبىمذهبفإناللّهشاءإن:الساعة

واعتقادهمقصودهكانلماهذالكن،عباسابنعنروىكما،يقعوأحمدمالكومذهب

قصدوإذا.بالطلاقالتكلميقصدفلم،طلاقبهيقعلاكلاماعندهالكلامصاريقعلاأنه

يفهملاوهوبلفظالعجمىتكلملومامثل،الطلاقبهيقعأنهيعتقدلابكلامالمخكلم

وهذا.إيقاعهيقصدلموإنالطلاقالمتكلمقصدلأن؟وقعالهازلوطلاق،يقعلممعناه

أجنبية-يظنها-طالقأنت:فقالامرأةرأىلومايشبهوهوهذاولاهذا،لايقصدلم

أعلم.والقه.الصحيحعلىطلاقبهيقعلافإنه،امرأتهفبانت
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حلف،ثمسريجلابنالمسندة"الدور"مسأدةاعتقدرجلعن-الفهرحمه-وسئل/

حلفذلكبعدثم،زوجتهوراجعالمسأ!ةعنرجعثم،فعلهثميفعلهلاشىءعلىبالطلاق

عليهيقعفهل:طالقأنت:لزوجتهقالذلكبعدثم،يفعلهألاالثلاثبالطلاقشىءعلى

إليها؟المشارالأولىالمسألةبستعملأم؟الثلاثالطلاق

:فأجاب

ولاوالتابعينالصحابةمنأحدبهايفتلم،محدئة،الإسلامفىباطلةالسريجيةالمسألة

فقهاءجمهورعليهمذلكوأنكر،الثالثةالمائةبعدالفقهاءمنطائفةذكرهاوإنما،تابعيهم

.وجوهمنفسادهيظهرأولئكقالهمافإن؟الصوابوهو.المسلمين

وأن،النكاحأباحكماالورقأباحاللّهأنالإسلامدينمنبالاضطرارعلمقدأنهمنها

ماالمسلميندينفىكانفلو،الورقيبيحونلاالذينالنصارىلدينمخالفالمسلميندين

.النصارىدينمثلالمسلميندينلصارالورقمعهيمتنع

قبلهطالقفأنتطلاقىعليكوقعإذا:لامرأتهقالإذاقالوا:أنهمهؤلاء/وشبهة

المنجز،يقعالمعلقوقعولو،المعلقيقعاْنلزممنجزا،طلاقاذلكبعدطلقهاثمثلاثا،

لوقعالمنجزوقعلو:قولهمفإنخطأ،وهذا،يقعفلا،وقوعهعدميستلزموقوعهفكان

التعليق،وقوعيلزملاباطلاًالتعليقكانإذافأماصحيحا،التعليقكانلويصحإنما:المعلق

باطلبثلاثمسبوقةطلقةووقوع،بثلاثمسبوقةطلقةوقوعمضمونهلا"ن؟باطلوالتعليق

المسلمين.دينفى

بينجمعوهذا.طلاقىعليكيقعلمطلاقىعليكوقعإذا-أيضا-ومضمونه

قيل:فلو.الوقوعلزمالشرطوقعوإذاالجزاء.يقعلمال!رطيقعلمإذافإنه،النقيضين

النقيضين.بينجمعوهذا،يقعولايقعأنلزم،ذلكمعيقعلا

فىمحالأيتضمنالمطلقكلامكانفلما،وقوعهبعديرتفعلموقعإذافالورقوأيضا،

وقوعبينالجمعوهو،العقلفىومحالأ-بثلاثمسبوقةطلقةوقوعوهو-الشريعة

الحالفاعتقدإذالكن،والدينللعقلمخالفابالتسريجالقائلكان،وقوعهوعدمالطلاق

يقعلم،الورقبهيقعلاأنهمعتقداذلكبعدوطلقتقليد،أوباجتهاداليمينهذاصحة

بلفظالعجمىتكلملوكمافصارطلاقا،يعتقدهبماالتكلميقصدلملأنه؟الورقبه

138



امرأته،أنهافتبينبالطلاقأجنبيةيظنهامنخاطبلووكذلكبل،يفهمهلاوهوالطلاق

/لمالمنجزيقعوأنه،ذلكبعدالتسريجفسادلهتبينولو.الصحيحعلىبهيقعلافإنه

امرأتهفراجعاحتاطإنوكذلك.عليهالطلاقلوقوعموجبأَبعدفيمالهالحقظهوريكن

لهتبينبعدماأقرولو.يقعلم،بهالطلاقوقوعمعتقداًأو،بهوقعالطلاقيكونأنخوفأ

فراجعالطلاقوقوعاعتقدولوشىء،الإقراربهذايقعلموقعالطلاقأنالتسريجفساد

يقعلم،ثانيةمرةفيهيحنثفلامرةفيهحنثقدأنهمعتقداًعليهالمحلوففعلثم،امرأته

سببكانفإن،باقيةالشىءذلكيفعللاأنهبهاحلفالتىواليمينشىءالفعلفهذا،به

ولم،ذلكعلىبناء؟عليهالمحلوففعلفلهاليمينسببزالوإن،باقيةفهىباقيًااليمين

حكموانقطعحصلتالبينونةأنمعتقدًاعليهالمحلوففعلثمتزوجهالووكذلك.يحنث

هوفعلهمابأنالجاهليحنثلاكما،اليمينزواللاعتقاده؟يحنثلمالا!ولىاليمين

العلماء.قولىأصحفىعليهالمحلوف

بهذهأنهاعتقدوإذا،الطلقةهذهتقعفإنه،طالقأنت:ذلكبعدلزوجتهقولهوأما

بهذاولاشىء،الاعتقادبهذايقعلمثلاثا،طلقهاأنهوأقرثلاثا،كملتقدالطلقة

الإقرار.

لامرأته:الرجليقولأنوهوبالسريجيةالعملفىقولكمما-اللّهرحمه-وسئل

سريج؟ابنمسألةتسمىالمسألةوهذهثلائا،قبلهطالقفأنتطلقتكإذا

:الجواب/

التابعين،ولا،الصحابةمنلاأئمتها،ولاالا!مةسلفمنأحدبهايفتلمالمسألةهذه

أصحابهمولا-وأحمد،والشافعى،ومالك،حنيفةكأبى-المتبوعينالمذاهبأئمةولا

وهب،وابن،القاسموابن،والبويطى،والمزنىومحمد،،يوسفكأبى-أدركوهمالذين

المسألة،بهذهمنهمأحديفتلم-وغيرهمداود،وأبى،الأثرمبكروأبى،الحربىوإبراهيم

أبىكأصحابالأمةجمهورعليهمذلكوأنكرهؤلاء،بعدالفقهاءمنطائفةبهاأفتىوإنما

عنهارجعثمبهايقولالغزالىوكان،الشافعىأصحابمنوكثيروأحمد،ومالكحنيفة

فسادها.وبين

الذىوالدور.النصارىكنكاحيكونلاالمسلميننكاحأنالمسلميندينمنعلموقد

التعليقكانلويقعإنماوهوالمعلقوقعالمنجزوقعإذاأنهظنوافإنهم؟باطلفيهاتوهموه

مسبوقةطلقةوقوعوهو،الشريعةفىمحالعلىاشتمللا!نه؟باطلوالتعليقصحيحا،
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فيكون،الشريعةفىالمحاللهذايتضمنوالتسريج،الشريعةفىمحالذلكفإن؟بثلاث

يجوز،لاأنهبعدفيمالهتبينثم،يحنثلاأنهمعتقداًبالطلاقحلفقدكانوإذاباطلا.

المستقبل.فىويتوب،مضىفيماعليهطلاقولا،امرأتهفليمسك

وقعفطلقها،ثلاثا.قبلهطالقفأنتطلقتكإن:لامرأتهالرجلقاللواْنهوالحاصل

يقعلمالئلاثالطلاقوهوالمعلقوقعلولأنه؟المعلقمعهيقعولا،الراجحعلىالمنجز

يقعلا:وقيل.المعلق/يقعلمالمنجزيقعلموإذا،الطلاقعددعلىزائدلا!نه-المنجز

وهذاالمنجز،وقوععدميقتضىالمعلقووقوع،المعلقوقوعيقتضىالمنجزوقوعلأنشىء؟

الدين.عزالشيخقالهفيها،إليهنسبممابرىءسريجوابن.تقليدهيجوزلاالقيل

اللّه:رحمه-وسئل

فلمافيها،وعملفيها،قلدهفمنتصحلاقلنا:فإنلا؟أم،سريجابنمسألةتصحهل

ذلك؟مناللهاستغفربطلانهاعلم

:جابفأ

الصحابةمنأحدبهايفتولم،الإسلامفىمحدثةالمساْلةهذه،العالمينربللّهالحمد

ذلكواْنكر،المتأخرينمنطائفةبهااْفتىوإنما،الأربعةالا"ئمةمنأحدولا،التابعينولا

ولا،سلفعماالقهعفافقدتابثمشخصافيهاقلدومن.المسلمينعلماءجماعةعليهم

أعلم.والقهمتأولا.كانإذابهاتزوجقدكانوإنامرأتهيفارق

وأوصاهودد،منهاوجاءهبامرأةتزوجرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

طلاقكقبلطالقفأنتطلقتكإذالها:يقولأنزوجتهعلىدخلإذاأنه:غيرهمأوالشهود

لا؟أمالعقد،ذلكيجوزفهلثلاثا:

:فأجاب/

يفسدلابهيتكلملاالذىوالتسريجاستئنافإلىيحتاجلاصحيحالنكاح،لقهالحمد

من:العلماْهلجماهمرعندالطلاقبهوقعذلكبعدطلقهاإنالعلماء،لكنهباتفاقالنكاح

اْكثرهم.أو،الشافعىاْصحابمنوكثيرحنيفةوأبىوأحمد،،مالكأصحاب
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:وقالوطلقها،،الطلاقمنهطلبتزوجةدهرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

كلما:قلتإنإلاهذاعلىأصدقكما:فقال،صاحبهفوجدهأبداً،إليهاأعودبقيتما

يردها؟اْنلهفهل:الشرعيةالأحكاميرىولم،مالكمذهبعلىطالقاكانتهذهتزوجت

:جابفأ

فمتى-كلامهظاهروهو-جديدعقدأوبرجعةتزوجتهاكلماقصدإنأما،للّهالحمد

تنقضىحتىتركهاوإن،ثالثةطلقتارتجعهاإنثم،ثانيةطلقتالعدةانقضاءقبلارتجعها

مثلفىيقعبالنكاحالطلاقتعليقإن:قالفمن،ذلكبعدتزوجهافإذا،منهبانتعدتها

.الطلاقبهايقعتزوجهاإذاهذهإن:قال-روايةفىوأحمدومالكحنيفةكأبى-هذا

كانتطلاقهاعلقلمافهذه-عنهالمشهورفىوأحمدكالشافعى-بذلكُيقللممنوأما

الصفة؟/حكميقطعهل:البينونةتخلللكنهذا،مثلفىكالزوجةوالرجعية،رجعية

بينالنكاحعلىالطلاقتعليقفىالفرقعلىنصوقد.يقطعلاأنهأحمدمذهبظاهر

قولىأحدوهوتزوجها،إذابهاالطلاقيقعمذهبهفعلى،يكونلاأوعدةفىيكونأن

روايةوهو،الصفةحكمتقطعالبينونةإن:فيهيقولالذىالاَخرقولهوعلى.الشافعى

اليمين،هذهانحلتبانتوإذا.الداردخلتإذاكقولهتزوجها،إذاقولهفإنأحمد؟عن

الشافعى.أصحابمنكثيريرجحهالذىوهو،طلاقبهيقعولايتزوجهاأنلهفيجوز

نألهبل؟يلزملاوذلك،بعينهلمذهبمنهالتزامفإنه؟مالكمذهبعلىقولهوأما

تعليقوغيرهالعدةفىهذابعدوالتعليقبعوضبائناالطلاقكانوإن.السْافعىمذهبيقلد

الشافعى.مذهبفىتزوجهاإذاشىءبهيقعفلا،بأجنبية

بالطلاقزوجتهمنهبانتالمذهبشافعىرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

لهالأن؟الأولزوجهاصلحأرادتئم،الثانىالزوجمنوبانتبعدهتزوجتثم،الثلاث

لها:فقالذلك،فأبت،الكسوةعنوعاجز،النفقةعلىقادراًلستإننى:لهافقالأولاداًمنه

ذلك؟يجوزوهل،عليهتحرمفهل:علىحرمتلىحللتكلما

141

246/33



:جابفأ/247/33

ولايتزوجها،اْنلهأنأحدهما::قولانفيهالكن؟بذلكعليهتحرملا،للّهالحمد

آخر.قولفىيمينكفارةوإما،قولفىظهاركفارةإما-كفارةعليه:والثانى.عليهشىء

فىلكن،طلاقبهيقعولايتزوجهاأنلهأنوغيرهماوأحمدالشافعىمذهبوكذلك

-النكاحعلىالطلاقتعليقيجوزمنهذهبمثلالطلاقبوقوعيقولوإنما.نزاعالتكفير

حنيفة.أبىكقولنواهوإذا،مالككقولطلاقاالحراميرىأنبشرط-ومالكحنيفةكأبى

فكيف،طلافبهيقعلمطالقفاْنتتزوجتككلما:قاللوفعندهماوأحمدالشافعىوأما

بخلاف،الملكقبلالظهارتصحيحعنهالمشهورفىعليهيجوزأحمدلكن،الحرامفى

أعلم.واللّه.الشافعى

والثلاثينالثاكالمجلدآخر
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